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عـــبء دعــــوة الــنــاس إلـــى الـــخـــروج من 
الشوارع، فيما احتشد الآخرون خلف 
صبية يرددون هتافات كان عنوانها 
الوطني  التيار  عــزل  الفعلي  وهدفها 
الحر وإطــاحــتــه. وعندما حــان موعد 
الانتخابات النيابية، ضغطت لإقناع 
السياسي  العقد  بــأن  الحلفاء  جميع 
مع التيار غير قابل للطعن، وساعدت 
بقوة في حفظ حصة التيار النيابية 
في أكثر من دائرة ومنطقة، وتحمّلت 

بصدرها الأخطاء التي حرمت فريقها 
الــســيــاســي مــقــاعــد كــثــيــرة فــي بــيــروت 

والجنوب والبقاع وحتى الشمال.
لــم تــقــف المــقــاومــة عــنــد هـــذا الــحــد، بل 
ذهــبــت حــيــث لــهــا نــفــوذ فـــي المــنــطــقــة، 
فـــاتـــحـــة الأبــــــــواب أمــــــام دور إضـــافـــي 
لــلــتــيــار الــوطــنــي الــحــر عــلــى الــســاحــة 
ــة. وألـــــــزمـــــــت نـــفـــســـهـــا عــــدم  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
التواصل مع شخصيات ومجموعات 
وقوى مسيحية كي لا يغضب التيار. 
ــــل الـــحـــزب نــفــســه، لــطــالمــا  وحـــتـــى داخـ
ــن، شـــخـــصـــيـــا،  ــ ــسـ ــ ــد حـ ــيــ ــســ مـــــــــارس الــ
الضغوط لوقف النقاش النقدي حول 

23 لبنانلبنان
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تقرير قضية اليوم

تقريرالمشهد السياسي

تعيين لودريان: 

خوف فرنسي على لبنان

ى تعيين جان إيف 
ّ

يتعد

لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان 

ملف الاستحقاق الرئاسي. 

د اختياره يعكس خشية 
ّ

مجر

ة على 
ّ

فرنسية مستجد

مستقبل الوضع اللبناني، وفشل 

إدارة الرئيس الفرنسي، والقلق 

من الغموض الذي يحيط 

بالموقف الأميركي من لبنان

هيام القصيفي

الــوزيــر الفرنسي الــســابــق جان  اخــتــيــار 
ــان مـــوفـــداً خـــاصـــا للرئيس  إيــــف لــــودريــ
لبنان  إلــى  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي 
خبر في حدّ ذاته. فمجرّد تعيين سياسي 
ك، يعني أنه أكثر من تعيين 

ّ
رفيع ومحن

موفد رئاسي فرنسي، بل يعكس حسب 
الوضع  على  فرنسيا  خــوفــا  المــعــلــومــات 

اللبناني. 
واخــتــيــار لـــودريـــان لــيــس خــطــوة عــاديــة 
فــــي مـــســـار الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــســيــاســة 
ر 

ّ
ــان أول مــــن حــــذ ــ الــفــرنــســيــتــين. فـــهـــو كـ

مـــن خـــطـــورة الـــوضـــع الــلــبــنــانــي، وسبق 
الجميع - لبنانيين وغربيين وعربا - في 
التنبيه من ذلك، قبل تظاهرات 17 تشرين 
ــيــــروت وبــــعــــده. وهـــو  ــأ بــ ــرفـ وانـــفـــجـــار مـ
تــحــدّث أمـــام مجلس الــشــيــوخ الفرنسي 
اللبناني،  للوضع  سيئة  احتمالات  عــن 
وصــــولًا إلــى عــبــارتــه الــتــي اشــتــهــرت عن 
أن انهيار لبنان السياسي والاقتصادي 
»كانهيار سفينة تايتانيك، لكن من دون 

موسيقى«.  
ولودريان المخضرم والأرفع مرتبة وشأنا 
فهم ماكرون بإدارة 

ّ
بين السفراء الذين كل

ملف الرئاسة في لبنان، انتهج سياسة 
متمايزة،  لبنان  ما يخص  في  خارجية 
في شكل لافــت، عن السياق الــذي ذهبت 
إلــيــه إدارة الــرئــيــس الــفــرنــســي  أو خلية 
الإليزيه، مع كل ما شهدته من ربط نزاع 
الخارجية حتى بعد خروجه منها.  مع 
والــرجــل الــذي لــم يتقاعد، بــل كــان اسمه 
العربي،  العالم  معهد  لرئاسة  مطروحا 
وجـــرت الاســتــعــانــة بــه مــجــدداً فــي مهمة 
سياسية فوق العادة،  يحمل في جعبته 

مجموعة من الأفكار والعناصر.
وهــو ليس موفداً رئاسيا ربطا بجلسة 
والانقسام  الجمهورية  رئــيــس  انتخاب 
ــور  ــ ــاد أزعـ ــهـ الـــحـــالـــي بــــين المـــرشـــحـــين جـ
جلسة  بمصير  ولا  فرنجية،  وسليمان 
الأربعاء المقبل. ورغم مواقفه المعروفة من 
الطبقة السياسية وضرورة الإصلاحات، 
لا يأتي بخلفية الانحياز إلى فريق دون 
ة 

ّ
آخر، بل يحمل ملفا ملتهبا يحفظه بدق

منذ سنوات. وأهميته أنه يعرف جيداً كل 
من يفترض أن يتعامل معهم، ولا سيما 
أنه من الجيل السياسي الفرنسي الذي 
لا تزال تربطه علاقة وجدانية مع لبنان 
وصــيــغــتــه الــســيــاســيــة، مـــن دون إخــفــاء 
وشبكات  للسياسيين  الحادة  انتقاداته 

الفساد في لبنان.
منذ أواخـــر آذار الفائت، ومــع أول زيــارة 
الــدولــة فــي وزارة  للموفد القطري وزيــر 
الــخــارجــيــة مــحــمــد بـــن عــبــد الــعــزيــز بن 
صــالــح الخليفي الـــذي شـــارك فــي اللقاء 
الخماسي إلى بيروت، بخلفية أميركية 
بـــــحـــــتٍ، اســـتـــشـــعـــرت فـــرنـــســـا مـــحـــاولـــة 
لــســحــب الــبــســاط الــلــبــنــانــي مـــن تحتها. 
ووصلتها رسائل واضحة بأن مساعيها 
تــصــطــدم بــرفــض مطلق لمــا يــعــدّه فريق 
الإلــيــزيــه فـــي شــــأن الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة. 
ــدرة بـــاريـــس، بــمــا تمثله  ــم يــكــن فــي قــ ولـ
مــن حــضــور دبــلــومــاســي وســيــاســي، أن 
دراماتيكيا عن خطوات  تراجعا  تسجل 
ــه لا يــمــكــن لأي  أثــبــتــت فــشــلــهــا. عــلــمــا أنــ
الــتــطــور  ــذا  هــ تــبــعــات  تــتــحــمــل  أن  إدارة 
مــاكــرون  وإدارة  الــحــال  فكيف  الــســلــبــي، 

 مــن الانــتــقــادات فــي سياستها 
ً
تــواجــه ســيــلا

الداخلية والخارجية. ولأن التراجع التكتيكي 
ي الإرباك الذي 

ّ
يحتاج إلى خطوة كبرى تغط

وصــل إلــى حــد مؤثر فــي السياسة الداخلية 
الــفــرنــســيــة، والـــفـــشـــل الـــــذي مُــنــيــت بـــه إدارة 
مــاكــرون لملف لبنان بــدءاً مــن مرحلة مــا بعد 

انفجار بيروت، اختير لودريان. 
يضاف إلى ذلك عنوان أكثر خطورة بالنسبة 
إلــــى لــبــنــان، وهــــو أن بـــاريـــس لـــم تــتــمــكــن من 
التقاط مــا تــريــده واشنطن فعليا مــن لبنان: 
هــل تريد الــولايــات المتحدة اســتــقــراراً أم ترك 

الوضع اللبناني نحو مزيد من الانهيار؟
ــر نقاش  كـــان هـــذا الــســؤال مــركــزيــا لـــدى دوائــ
ــا فــعــلــتــه  ــ فـــعـــلـــي ومــــتــــابــــعــــة، خــــــــارج إطــــــــار مـ
الدبلوماسية في بيروت، والسفيرة آن غريو 
التي كانت في باريس، أو مستشار الرئيس 
الــفــرنــســي لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـــط بــاتــريــك 
دوريـــــــل. والــــواقــــع أن مـــا خــلــصــت إلـــيـــه هــذه 
النقاشات والاتصالات بين باريس وأكثر من 
عــاصــمــة معنية بــلــبــنــان، أفــضــى إلـــى نتيجة 
الــوضــع  مقلقة، جعلت بــاريــس خــائــفــة عــلــى 
المركزية  القضية  تعد  ولــم  لبنان.  ومستقبل 
ــة الــجــمــهــوريــة وانـــتـــخـــاب رئــيــس  ــاسـ هـــي رئـ
فحسب، بل صار السؤال كيف يمكن لباريس 
الـــتـــي أضـــاعـــت أشـــهـــراً فـــي نـــقـــاشـــات عقيمة 
ــقـــاءات  ــادرات رئــاســيــة وأســـمـــاء ولـ ــبــ حــــول مــ
دبلوماسية مع أطــراف لبنانيين، أن تتحمل 
ــار المــتــوقــع،  ــيـ ــهـ ــا وزر الانـ ــيـ ــارجـ داخـــلـــيـــا وخـ
ــذا كـــان فــي صــلــب نــقــاشــات فــي مجلسي  وهــ
والإليزيه.  الخارجية  وفــي  والشيوخ  الــنــواب 
ــــورة المـــخـــاوف حــول  ــحــت صـ

ّ
تـــدريـــجـــا، تــوض

مستقبل لبنان، لدى من يتقدمون في الساحة 

ف بإدارة 
ّ
الداخلية، في وقت وصل الفريق المكل

ملف الرئاسة إلى حائط مسدود، وترافق ذلك 
مع ارتفاع حدّة الانتقادات من أفرقاء وأحزاب 
في  وأســلــوبــهــا  مـــاكـــرون  إدارة  لبنانية ضــد 

التعاطي مع ملف الرئاسة.
أتــى تعيين لــودريــان مــوفــداً رئــاســيــا، أوســع 
مدى من مهمة السفير بيار دوكان المحال على 
التقاعد. والأخير كــان حصر مهمته بالملف 
الاقـــتـــصـــادي ومـــفـــاوضـــات صـــنـــدوق الــنــقــد، 
إطــاراً  اللبناني  الملف  أن يعطي  ما يفترض 
ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا مــوسّــعــا. ولـــودريـــان، 
ــــن وزارتـــــــــــي الـــــدفـــــاع والـــخـــارجـــيـــة  الآتــــــــي مـ
مهما في أوقــات سياسية مهمة 

ّ
اللتين تسل

لفرنسا، ويملك شبكة علاقات واسعة عربية 
الأسلحة  فــي عقود  بينها خبراته  ودولــيــة، 
وفـــي الــحــضــور الــدبــلــومــاســي الــفــرنــســي في 
المنطقة، مخوّل بــأداء دور محوري في طرح 
اقتراحات لمعالجة الأزمــة ككل. ومــن الخطأ 
أنها  المهمة على  مــع هــذه  التعامل  فرنسيا، 
مــحــصــورة بــاتــجــاه رئــاســي حــصــراً، بعدما 
ظــهــر أن الــعــوامــل الــتــي اســتــوجــبــت تعيينه 
دقيقة وحسّاسة ومتعددة الاتجاهات. ولأنه 
رافق محطات وخضات لبنانية، وتقاطعها 
أن تفتح  إقليميا ودولـــيـــا، مــن شـــأن مهمته 
الــبــاب أمــــام مــســاحــة أوســــع لمــعــالــجــة الأزمـــة 
ــع أن يــكــون لــودريــان 

ّ
كــكــل. ومـــن غــيــر المــتــوق

مـــهـــادنـــا، وهــــو مـــعـــروف بـــحـــدّة مــواقــفــه من 
دون مواربة، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق 
بمستقبل لبنان الذي يكرّر دوما حرصه على 

خصوصيته وضرورة الحفاظ عليه.

إبراهيم الأمين

لا يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه كيفما 
كان. يمكن للبعض استعادة تاريخه، 
ــاره نــفــســهــا،  ــكــ ــأفــ ــا يـــتـــمـــسّـــك بــ ــنـــدمـ عـ
قــادر على إعـــادة عقارب  أنــه  ويعتقد 

الساعة إلى الوراء.
عام 2005، عند اغتيال رفيق الحريري، 
ــبّ كــــل أعـــــــداء المـــقـــاومـــة فــــي لــبــنــان  ــ هـ
ــارج لمــحــاصــرتــهــا وتــحــمــيــلــهــا  ــ ــــخـ والـ
المــســؤولــيــة، وإطــــلاق بــرنــامــج عزلها 
ــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا،  ــيــ ــفــ ــائــ ســـيـــاســـيـــا وطــ
بالتزامن مع ارتفاع مستوى الحصار 
الأميركي والغربي والدعاية المعادية، 
وصـــولًا إلــى مــحــاولــة الــقــضــاء عليها 

في حرب تموز 2006.
خـــلال عـــام ونــيّــف، تــصــرّفــت المــقــاومــة 
بـــــــهـــــــدوء، وتــــعــــامــــلــــت مــــــع الــــوقــــائــــع 
التواصل  الجديدة بحكمة، وخاضت 
الــســيــاســي ثـــم الــتــحــالــف الانــتــخــابــي 
لمنع الانفجار الأهلي. وعندما شعرت 
ــزل قـــوة  ــعــ ــن يـــخـــطـــط لــ ــ ــاك مـ ــنــ بــــــأن هــ
الحر  الوطني  كالتيار  كبيرة  شعبية 
بــقــيــادة الــعــمــاد ميشال عـــون، بــادرت 
إلى مدّ اليد، وتوصّلت معه إلى تفاهم 
ــداف الــفــريــق الآخـــر.  أفــشــل غالبية أهــ
ــم تــكــتــف المـــقـــاومـــة بـــالـــورقـــة فــقــط،  ولــ
كــان عنوانه  برنامج  فــي  انطلقت  بــل 
اســتــعــادة  عــلــى  المسيحيين  مــســاعــدة 
ــاعـــت مــنــهــم بــســبــب غــبــاء  ــقـــوق ضـ حـ
جهة،  مــن  اللبنانية  الجبهة  قــيــادات 
والـــســـيـــاســـات الـــتـــي اتــبــعــهــا الــفــريــق 

السياسي الحاكم طيلة 15 سنة.
وأول ما قامت به كان في إبلاغ الأقربين 
والأبــعــديــن بــأن الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
جزء حقيقي من المشهد السياسي في 
لــبــنــان، فــخــاضــت مــعــارك دخــولــه إلــى 
الحكومة بقوة. وعندما وقعت أحداث 
لـــم تتصرف  أيــــار 2008،  مـــن  الــســابــع 

ــا لــلــســيــطــرة عــلــى  ــقـــلابـ ــود انـ ــقـ كـــمـــن يـ
السلطة. بل ثبّتت القواعد، وعادت إلى 
مــوقــعــهــا وحــجــمــهــا المــنــصــوص عليه 
ــد الــتــمــثــيــل، لــكــنــهــا فــرضــت  فـــي قـــواعـ
حــصــانــة فــعــلــيــة عــلــى تــمــثــيــل الــتــيــار 
الأقربين  مع  واختلفت  الحر.  الوطني 
الــتــيــار في  والأبــعــديــن لــحــفــظ تمثيل 

حقائب أساسية داخل الحكومات.
بعد انــدلاع الأزمــة السورية، تصرّفت 
ــن مـــوقـــع المـــعـــنـــي بــحــفــظ  المــــقــــاومــــة مــ
ــة،  ــقـ ــنـــطـ ــي المـ ــ ــود المــــســــيــــحــــي فــ ــ ــ ــوجـ ــ ــ الـ
ــــدود فــي  ــحــ ــ ــــدت إلــــــى أبــــعــــد الــ ــاعــ ــ وســ
كــان يعدّ  منع عملية تهجير واســعــة 
لــهــا الآخــــــــرون. وعـــنـــدمـــا دنــــت ســاعــة 
الانتخابات الرئاسية، وقفت وحدها، 
ــيــــع داخـــــلـــــيـــــا، مــن  ــمــ وواجـــــــهـــــــت الــــجــ
الحليف الأقــرب نبيه بري إلى حلفاء 
الأمر الواقع من سعد الحريري ووليد 
التيار  أعــداء  غلوّ  جنبلاط، وواجهت 
بــين المسيحيين. وعــنــدمــا اجــتــمــع كل 
ــى جـــانـــبـــهـــم الـــســـعـــوديـــة  ــ ــ هــــــــؤلاء، وإلـ
وفـــرنـــســـا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة لمــنــع 
المقاومة  أقفلت  عــون،  العماد  وصــول 
ــدة:  الأبـــــواب كـــافـــة، وقـــالـــت كــلــمــة واحــ

ميشال عون أو لا أحد!
المقاومة،  وامتنعت  السنوات،  مضت 
ــي بــيــئــتــهــا، عـــن أي  ــا وفــ ــل أطـــرهـ ــ داخـ
الرئيس  فريق  آلية عمل  نقاش حــول 
لرغبته  الدولة، واستسلمت  عون في 
ــة، مـــن قــيــادة  فـــي تــعــيــيــنــات جـــوهـــريـ
القضاء  مجلس  رئــاســة  إلــى  الجيش 
لحاكم مصرف  التجديد  إلــى  الأعــلــى 
لــبــنــان ريـــــاض ســـلامـــة، وصــــــولًا إلــى 
عـــشـــرات المـــواقـــع والـــوظـــائـــف. وقبلت 
تحمّل اللوم من كل من يريدون منها 
مـــشـــروع  فــــي  حــــربــــة  رأس  تــــكــــون  أن 
إســقــاط هـــذا الــنــظــام. وعــنــدمــا انــدلــع 
حراك 17 تشرين، لم يقف غير السيد 
حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه يـــتـــحـــمـــل بـــصـــدره 

ــة الــــتــــي دعـــا  ــلـــسـ قـــبـــل أيــــــــام مـــــن الـــجـ
ــنــــواب نبيه  إلــيــهــا رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــتــــخــــاب  لانــ الــــــــجــــــــاري   14 ــي  ــ ــ فـ بـــــــــري 
ــة، أطــــلــــق ولـــيـــد  ــهـــوريـ ــمـ ــلـــجـ رئــــيــــس لـ
المواجهة في معركة  جنبلاط صافرة 
 الـــصـــراع 

ِ
ــي ــرفــ ــن طــ ــل مــ يـــخـــوضـــهـــا كــ

عــلــى قـــاعـــدة »يــــا قـــاتِـــل يـــا مــقــتــول«، 
مــنــذرة، مــا لــم يحصل اخــتــراق »ربــع 
في  لبنان  الأخــيــر، بسقوط  الــســاعــة« 
المــأزق الكامل الــذي لطالما بــدا بلوغه 

مـــن المـــحـــظـــورات داخـــلـــيـــا وخـــارجـــيـــا. 
ورغم استمرار رهان مرجعيات على 
الأخيرة  الساعات  شهدته  ما  اعتبار 
من مواقف »مفاجئة« مجرد مناورات 
في إطــار رفــع سقف التفاوض، إلا أن 
المعنيين بالملف الرئاسي أبدوا خشية 
مــن إمــكــان انــفــلات الأمــــور، خصوصا 
الديمقراطي«  »اللقاء  كتلة  إعــلان  مع 

دعم ترشيح جهاد أزعور.
الــذي أعلنته الكتلة بعدَ  هــذا المــوقــف 
ســـه جــنــبــلاط نــفــســه، لم 

ّ
اجــتــمــاع تـــرأ

يكُن مفاجئا، لكنه أعادَ خلط الأوراق، 
ــنـــين«  ولا ســيــمــا لــــدى بــعــض »المـــراهـ

بـــأن جــنــبــلاط لــن يــذهــب إلـــى الــطــلاق 
الله.  أمــل وحـــزب  الثنائي  مــع  الكامل 
وقــالــت مــصــادر متابعة إن »جنبلاط 
إلى  بــإرســال موفدين  مـــارس خديعة 
عـــين الــتــيــنــة ومــنــهــم الـــنـــائـــب مــــروان 
حـــمـــادة الــــذي أبــلــغ بــــري بــــأن الكتلة 
ظهر  وقــد  بيضاء«،  بورقة  ستصوّت 
مــن بــيــان الكتلة الـــذي صــدر بــأنــه »لا 
يـــزال يــــراوغ«، بدعمه أزعـــور ومــن ثم 
دعوة كل القوى إلى »التمسك بمنطق 
إتمام  إلــى  الحقيقي وصـــولًا  الــحــوار 

استحقاق الرئاسة بأسرع وقت«.
ــم يــــكُــــن عــــــابــــــراً، إعــــــــلان جـــنـــبـــلاط  ــ ــ ولـ
تـــرشـــيـــح أزعـــــــور بـــالـــتـــزامـــن مــــع عـــدد 
من الــتــطــورات، بــدءاً من باريس التي 
عــلــن فــيــهــا تكليف وزيــــر الــخــارجــيــة 

ُ
أ

الــســابــق جــــان إيــــف لــــودريــــان بــــإدارة 
بتأكيد وزيرة  مــروراً  اللبناني،  الملف 
كولونا  كاترين  الفرنسية  الخارجية 
للتشجيع  لبنان  »العمل مع قطر في 
السياسية  للعقبات   

ّ
حــل إيــجــاد  على 

والــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة«. علما أن 
الــدوحــة لا تـــزال تــقــود حملة تسويق 
قــائــد الــجــيــش جــــوزف عــــون، وصـــولًا 
إلـــى لــقــاء وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي 
فيصل بن فرحان على هامش اجتماع 
الــتــحــالــف الـــدولـــي ضــد »داعـــــش« في 
ــريــــاض، وقـــيـــل إن المـــلـــف الــلــبــنــانــي  الــ
كــان مــن ضمن الأمـــور الــتــي نوقِشت. 
 عن اللقاءات التي عقدها نواب 

ً
فضلا

فـــي كــتــلــة جـــنـــبـــلاط، وتـــحـــديـــداً وائـــل 
السعودي في  السفير  أبــو فاعور مع 
الــذي عبّر عن  البخاري  بيروت وليد 
إيجابية تجاه أزعــور، وصــدور بيان 
عــن صــنــدوق النقد يوضح أن أزعــور 

في إجازة من عمله هذه الفترة.
هـــذه الــتــطــورات تــؤكّــد انــتــقــال الأزمـــة 
 ثمة قــراراً 

ّ
الرئاسية إلــى مــكــان، وبـــأن

خـــارجـــيـــا بـــتـــأزيـــم الــــداخــــل، وبـــــدا من 
النهائي  المشهد  اســتــشــراف  الصعب 
يــردّد  الــتــي  الرئيس  انتخاب  لجلسة 
ها لن تفضي إلى نتيجة، 

ّ
لعون بأن

ّ
مط

ســوى المــزيــد مــن الانــقــســام والتشنج 
وخــلــق تموضعات جــديــدة. وقــد أكّــد 

الجلسة  أن  زوّاره  أمــام  بــرّي  الرئيس 
الاحــتــمــالات مفتوحة  كــل  وأن  قائمة، 
خلالها. وردّاً على سؤال حول موقف 
كــتــلــة »الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي«، أجـــاب 
ــه وصلت إليه أجـــواء يــوم الإثنين 

ّ
بــأن

البيضاء،  بالورقة  سيلتزم  اللقاء  أن 
النائب وائل  التالي قال  اليوم  ثم في 
أبو فاعور إن اللقاء سيمنح أصواته 
لأزعــور، مستغربا سبب هذا الموقف. 
أحــــــــداً مــن  أن  يـــعـــتـــقـــد  إنـــــــه لا  وقــــــــال 
المــرشــحــين ســيــحــوز عــلــى الــثــلــثــين أو 
عــلــى 65 صــوتــا فــي الــجــلــســة الأولـــى، 
وإن حسابات الجلسة الأولى ستكون 
الــثــانــيــة. وأكّـــد  مختلفة عــن الــجــلــســة 
أن الــعــديــد مـــن الـــنـــواب ســيــصــوّتــون 
بـــالـــورقـــة الــبــيــضــاء لإخـــفـــاء مــوقــفــهــم 
الـــجـــلـــســـة ســتــكــشــف  وأن  الـــحـــقـــيـــقـــي، 
اللعبة الانتخابية ومواقف  جــزءاً من 
ــلـــم أن  ــع يـــعـ ــيـ ــمـ  الـــجـ

ّ
الأطـــــــــــــراف، لــــكــــن

التسوية لم تنضج بعد.
وحول الموقف السعودي، أوضح بري 
ــأي مـــوقـــف ســعــودي  ــغ بــ

ّ
ــه لـــم يــتــبــل أنــ

جــديــد، وأن المــوقــف الفرنسي لا يــزال 
ثــابــتــا لــنــاحــيــة دعــــم الــتــســويــة الــتــي 
تــحــمــل ســلــيــمــان فــرنــجــيــة إلــــى قصر 
بعبدا. وأشار إلى أن التغييرات التي 
حصلت فــي فرنسا إداريـــة ولا علاقة 
لها بالموقف من الاستحقاق اللبناني.

وعــــــن عـــلاقـــتـــه بـــالـــبـــطـــريـــرك بـــشـــارة 
بــــــري أن تــوضــيــح  الــــــراعــــــي، اعـــتـــبـــر 
ــاه عــين  ــل عـــنـــه تـــجـ ــقـ ـ

ُ
ــا ن الـــبـــطـــريـــرك لمــ

التكهنات  على  الطريق  يقطع  التينة 
ــانــــات الــخــاطــئــة عــلــى تــدهــور  والــــرهــ
الــعــلاقــة مـــع بــكــركــي. ومــــن المـــقـــرّر أن 
البطريرك  موفد  اليوم  بــري  يستقبل 

المطران عبد الساتر.
وكان لافتا مساء أمس، انطلاق حملة 
إعلامية تهويلية قادتها محطة »المر 
ــا يــجــري  ــبـــرت مــ ــتـ تــــي فــــــي«، الـــتـــي اعـ
بــمــثــابــة ضــربــة لــلــثــنــائــي أمـــل وحــزب 
الــلــه، وأعــطــت الأمـــر بــعــداً طائفيا من 
ــاهــا 

ّ
ــــلال الـــحـــديـــث عــــن ضـــربـــة تــلــق خـ

الــثــنــائــي الــشــيــعــي. وهــــو كــــلام تــــردّد 
ــاعـــات المـــاضـــيـــة في  بـــقـــوة خــــلال الـــسـ
وجه  على  اللبنانية  الــقــوات  أوســـاط 
الــخــصــوص، إضــافــة إلـــى نــــواب ممن 
ــــعــــوا عــلــى عــريــضــة تــأيــيــد أزعــــور 

ّ
وق

وأعــلــنــوهــا مــن مــنــزل الــنــائــب ميشال 
معوض.

من جهة أخــرى، تبيّن خلال الساعات 
المــاضــيــة، أن هــنــاك تــوجــهــا لــعــدد من 
بــأن  والتغييريين  المستقلين  الــنــواب 
ــر الــســابــق  يـــصـــوتـــوا لمــصــلــحــة الــــوزيــ
ــــط مــعــطــيــات غــيــر  زيــــــاد بــــــــارود، وسـ
ــول أن هـــنـــاك مــــن يــعــمــل  ــ واضــــحــــة حـ
مــن خــلــف الــكــوالــيــس، وبــمــن فــي ذلــك 
قـــريـــبـــون مـــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر، 
لكي يحصل بارود على عدد جيد من 
الأصوات )يتجاوز العشرة( لتقديمه 
بديل عن  المقبلة كمرشح  المرحلة  في 

أزعور.
)الأخبار(

فراس الشوفي

ــيـــس الــســابــق  ــرئـ ــزال زيـــــــارة الـ ــ لا تــ
ــاؤه  ــ ــقـ ــ ــق ولـ ــشــ ــدمــ ــال عـــــــون لــ ــشــ ــيــ مــ
ــد،  ــ ــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأسـ ــرئـ الـ
 اهــتــمــام الـــقـــوى الــســيــاســيــة 

ّ
مـــحـــط

العربية  والدبلوماسية  اللبنانية 
والأجــنــبــيــة فـــي لـــبـــنـــان، واحــتــمــال 
الانتخابات  ملف  على  انعكاسها 

لبنان. في  الرئاسية 
صــبــاح أمـــس، وُضـــع المــعــنــيــون في 
من  الاجتماع  تفاصيل  في  بيروت 
قــبــل الـــجـــانـــب الــــســــوري. وبــحــســب 
المــعــلــومــات، فـــإن حـــزب الــلــه وتــيــار 
ــا فـــــي صــــــــورة الـــلـــقـــاء  ــ ــاتـ ــ المــــــــــردة بـ
ــا ســـابـــقـــا  ــغــ ــلــ بــ

ُ
ــلـــه، كـــمـــا أ بـــتـــفـــاصـــيـ

ــد،  ــ ــاء الأســ ــقــ ــون لــ ــ عـــنـــدمـــا طـــلـــب عــ
وبــعــدهــا عــنــدمــا تــمّ تــحــديــد موعد 
الــزيــارة مــن قــبــل الــقــصــر الــرئــاســي 

في دمشق.
أراد الأسد تكريم عون  الشكل،  في 
والاســـتـــمـــاع إلـــى طـــروحـــاتـــه، وهــو 
ــام بـــالـــغ  ــمـ ــتـ ــاهـ مــــا حـــــرص عـــلـــيـــه بـ
مائدة  وعلى  الرسمي  اللقاء  خلال 
أكثر  مستمعا  الأسد  وكان  الغداء، 
ــه عــلــى  مـــنـــه مـــتـــحـــدثـــا، مــــع حــــرصــ
اســتــقــبــال عـــون وفـــق الــبــروتــوكــول 

الـــخـــاص بــالــقــصــر الـــرئـــاســـي، بــمــا 
يــعــكــس تــقــديــر دمـــشـــق لمــوقــفــه مــن 
ــحــــرب عـــلـــى ســــوريــــا، والـــتـــأكـــيـــد  الــ
عــلــى المـــوقـــف الــــســــوري الإيــجــابــي 

لبنان. الفرقاء في  تجاه جميع 
عمليا، لم يخرج موقف الأسد عمّا 
ورد مــن أفــكــار فــي بــيــان الــرئــاســة 
الــــســــوريــــة، مــــع بـــعـــض الــتــفــاصــيــل 
الــتــي تــعــكــس رؤيـــة دمــشــق لــلــواقــع 

اللبناني.
ــلــــعــــت عــلــى  ــ

ّ
وبـــحـــســـب مــــصــــادر اط

ــد شـــرح  ــقـ تـــفـــاصـــيـــل الاجــــتــــمــــاع، فـ
عــــــــــون لـــــــأســـــــد الأســـــــــبـــــــــاب الــــتــــي 
دفــعــت الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ إلــى 
رفــــــض دعــــــم رئــــيــــس تــــيــــار المــــــردة 
فرنجية،  سليمان  السابق  الــوزيــر 
والاتــــفــــاق مــــع الـــكـــتـــائـــب والــــقــــوات 
ــزب الـــتـــقـــدمـــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــلــــبــــنــــانــــيــــة والـ الــ
الاشـــتـــراكـــي وبـــعـــض الــتــغــيــيــريــين 
على ترشيح الوزير السابق جهاد 
أزعـــور. كما شــرح أســبــاب الخلاف 
ــع حـــــزب الـــلـــه والـــــواقـــــع الـــحـــالـــي  مــ
لــلــعــلاقــة بــين الــطــرفــين، مــــروراً بما 
حــــدث خــــلال 17 تــشــريــن ومـــواقـــف 
ــانـــيـــين، والـــعـــلاقـــة  ــنـ ــبـ الــــفــــرقــــاء الـــلـ
ـــرة مـــع الــرئــيــس نــبــيــه بـــري. 

ّ
المـــتـــوت

ولمـــح عـــون إلـــى أن هـــدف الــتــقــاطــع 

والاشتراكي  والكتائب  القوات  مع 
أزعور  إيصال  ليس  والتغييريين، 
ــمــا قــطــع الــطــريــق 

ّ
إلـــى الــرئــاســة، إن

ــهــــدف الـــتـــوافـــق  عـــلـــى فـــرنـــجـــيـــة، بــ
ــالــــث. وأكّـــــد  لاحـــقـــا عـــلـــى مـــرشـــح ثــ
الرئيس السابق للجمهورية أنه لا 
رئيسا  سيصبح  أزعــور  أن  يعتقد 

للجمهورية.
ــد إلـــى عــون،  وبــعــدمــا اســتــمــع الأسـ
دمـــــشـــــق لا  أن  مــــــن  ــه  ــ ــفـ ــ ــــوقـ مـ كــــــــــرّر 
ــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ

ّ
ــدخ ــتــ ــد الــ ــريــ تــ

ل 
ّ

تفض وأنها  لبنان  في  الرئاسية 
لبناني   - لبناني  أن يحصل حوار 
الرئيس لكي يحصل  للاتفاق على 
اســتــقــرار فـــي لــبــنــان بـــدل الــدخــول 
ه نصح 

ّ
لكن فــي صــراعــات داخــلــيــة. 

عــــون بـــضـــرورة الـــحـــوار مـــع حــزب 
الأمين  مع  العلاقة  قطع  وعــدم  الله 
ــام لـــحـــزب الـــلـــه الـــســـيـــد حــســن  ــعــ الــ
نـــصـــرالـــلـــه، لافـــتـــا إلــــى أن فــرنــجــيــة 
صديق لسوريا، كما أنه شخصية 
موثوقة. وعبّر الأسد عن استغرابه 
ــفــــاق بـــين الـــتـــيـــار الــوطــنــي  مـــن الاتــ
ــة أخـــــرى  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ الـــــحـــــرّ وجـــــهـــــات لـ
ووضــع  ه،  وحــلــفــاء التيار  تخاصم 
عون في الأجواء الإقليمية وتطور 

السعودية.  - السورية  العلاقات 

ن هو المجنون الذي يعمل على عـزل المقاومة؟
َ

م

عون للأسد: 

ترشيح أزعور لإبعاد فرنجية فقط

طلق الصافرة: إلى المواجهة در!
ُ
جنبلاط ي

رئيس المجلس: 

جلسة 14 حزيران قائمة 

وكل الاحتمالات مفتوحة

باسيل اليوم 

في موقع جنبلاط 

عام 2008 وأزعور 

ارتضى أن يكون 

فؤاد سنيورة ثانياً

التيار وسياساته.
والمــقــاومــة تــعــرف وتــثــق بـــأن الــوضــع 
في لبنان ليس في خير، وأن طبيعة 
بـــأي تغيير  الــقــائــم لا تسمح  الــنــظــام 
جوهري أو إصــلاح جــذري، وأن قلب 
عالية  كلفتها  كــبــيــرة  عملية  الــنــظــام 
وهي  النتائج،  مضمونة  وغير  جــداً، 
لقى على 

ُ
لن تخوض مغامرة، بينما ت

عاتقها المهمة الأساس المتعلقة بحفظ 
لبنان في وجه المطامع الإسرائيلية.

وحتى عندما مارس الغرب كل أنواع 
الــضــغــوط عــلــى حــلــفــاء الـــحـــزب، كــان 
السيد حسن، شخصيا، يعفي هؤلاء 
أنــتــم في  التزاماتهم، ويــقــول لهم  مــن 
حـــل مـــن الــتــحــالــف مــعــنــا، فــاحــفــظــوا 
مصالحكم، واذهبوا حيث ترتاحون، 

ونحن نتكفل بأحوالنا...
الاستناد  الحزب  قــرر  وعندما  فجأة، 
إلــــــى المـــنـــطـــق نـــفـــســـه الــــــــذي اعـــتـــمـــده 
ــد أن  ــ ــ لاتــــخــــاذ قـــــــــرارات كـــبـــيـــرة، ووجـ
سليمان فرنجية هو الحليف الأنسب 
لمنصب الرئاسة، انقلبت الأمور رأسا 
عــلــى عــقــب، وانــطــلــقــت مــعــركــة قــــذرة، 
وهــا هــي تطل بــرأســهــا، عنوانها هو 
نفسه الـــذي كـــان مــطــروحــا قــبــل نحو 
المـــقـــاومـــة، سياسيا  ــزل  عـ عــقــديــن، أي 
وطـــائـــفـــيـــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا واقـــتـــصـــاديـــا 
المناسبة  ــواء  ــ أمــكــن، وتــهــيــئــة الأجـ إن 
لـــعـــدوان جــديــد تــعــدّ لــه إســرائــيــل لمن 

يعرف أو لا يعرف!
فما الذي حصل؟

ــبّــــارة الــتــي  ــقــــوة الــــجــ ــذه الــ ــ مــــن هــــي هـ
ــن لــحــمــه  ــكـ ــمـ أعــــــــــادت وصـــــــل مـــــا لا يـ
بــين قـــوى وتـــيـــارات ومــجــمــوعــات في 
معركة واحدة هدفها إطاحة فرنجية، 
ونــتــيــجــتــهــا عــــزل المـــقـــاومـــة؟ ومــــا هو 
ــار  ــيـ ــتـ ــمــــع الـ ــر الـــــــــذي أعـــــــــاد جــ الــــســــحــ
الــوطــنــي الــحــر بــكــل خــصــومــه الــذيــن 
قــاتــلــوه ولــم يقفوا يــومــا إلــى جانبه، 

ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة إلــــى الــكــتــائــب  مـــن الـ
وجماعات السفارة الأميركية ورجال 
»ثــوار  وحاضني  السعودية  السفارة 
17 تـــشـــريـــن« وبـــعـــض مــمــثــلــيــهــم من 

النواب؟
ومــــا هـــو الــســحــر الـــــذي أضـــــاف على 
هؤلاء، وليد جنبلاط، ومن يعتقدون 
أنــهــم ورثـــة آل الــحــريــري بــين السنة؟ 
وما الذي جعل كل هؤلاء يقفون اليوم 
فــي جبهة واحـــدة يــخــوضــون معركة 
واحـــــــدة، عــنــوانــهــا إســـقـــاط ســلــيــمــان 
عزل  نفسه:  هو  هدفها  لكن  فرنجية، 

المقاومة؟!
ما يحصل هذه الأيام لم يعد بالإمكان 
اللبنانية  المناكفات  ســوق  في  صرفه 
التقليدية، بل يلامس حدود المؤامرة 
الفعلية التي يشارك فيها كل شياطين 
الأرض في لبنان وخــارجــه، سياسيا 
ودبلوماسيا وأمنيا وماليا وإعلاميا 
ودينيا، ولم يعد يجد هؤلاء من عدو 
لهم ســوى المــقــاومــة، وهــم يفترضون 
أن بـــالإمـــكـــان الـــقـــيـــام بــمــا يـــقـــود إلــى 
ــا وإضـــعـــافـــهـــا  ــهـ ــرتـ ــا ومـــحـــاصـ ــهـ ــزلـ عـ

تمهيداً لضربها.
مــجــنــون مـــن لـــم يـــراجـــع نــفــســه جــيــداً، 
وانتحاري من يتوهّم نفسه في موقع 
تغيير المعادلات الصلبة القائمة. انها 
الجميع،  التي تخص  الحقيقة  ساعة 
أما من  داعمين وناخبين ومرشحين. 
ما سبق،  الــى  بالتاريخ  العودة  يريد 
هناك  أن  ببساطة  التوضيح  فيمكن 
مــســؤولــيــة اســاســيــة تــقــع عــلــى عاتق 
شخصين: الأول، جبران باسيل وهو 
الـــيـــوم فـــي مــوقــع مــمــاثــل لمــوقــع ولــيــد 
جنبلاط في 5 ايــار 2008، عندما قال 
لاحــقــا انـــه تــحــمــس وأخـــطـــأ، والــثــانــي 
ــــذي تـــحـــوّل الــى  هـــو جـــهـــاد ازعــــــور، الـ
فـــؤاد ســنــيــورة ثـــان، وقــبــل بــأن يكون 

فتيل الانفجار! (أ ف ب)(هيثم الموسوي)

هل خدع جنبلاط بري (هيثم الموسوي)



هــجــمــات مـــحـــدودة، وتــقــصــيــر أمــد 
المعركة«.

الــنــتــيــجــة الــشــامــلــة لاجـــتـــمـــاع هــذه 
أن  الــرؤيــة،  هــذه  العناصر، بحسب 
 إلــى امتلاك القدرة 

َ
حــزب الله هَــدَف

عــلــى إحــــــداث »شـــلـــل مــنــظــومــاتــي« 
« على »منظومة اتخاذ 

ً
يشكل »ثقلا

وإفقادها  القيادة  مقرات  في  القرار 
القدرة على مواكبة العمليات«.

الخلاصات، ساد  إلى هذه  استناداً 
فـــي كــيــان الـــعـــدو تــقــديــر أن مفهوم 
حـــزب الــلــه عـــن الــنــصــر مـــرَّ بعملية 
ــــي »عــــبــــر تــحــقــيــق  ــاسـ ــ تـــحـــديـــث أسـ
أو،  مــلــمــوســة«  عملياتية  إنـــجـــازات 
بـــعـــبـــارة أخــــــــرى، عـــبـــر »الانـــتـــصـــار 
بالنقاط«، من خلال خيار هجومي 
إلــى »قــدرات نارية متطورة  يستند 
ــر واســــــــع  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ تــــتــــســــبــــب بـــــــضـــــــرر كـ
التحتية  البنية  فــي  واســتــراتــيــجــي 
الهجومية  والــقــدرات  الإسرائيلية... 
المتعددة الأبــعــاد... واحــتــلال أراض، 

لسحق  وديناميكي  متلائم  ودفـــاع 
تقدم الجيش الإسرائيلي«. وتضيف 
الــفــكــرة مرتبطة  الـــدراســـة أن »هــــذه 
وإقليمية  عالمية  تــطــورات  بسلسلة 
الله  وبشكل أساس بمشاركة حزب 
عـــت  ــا الـــتـــي ســـرَّ فــــي مـــعـــركـــة ســــوريــ
مـــســـار الــتــغــيّــر الــعــســكــري وزرعــــت 
العملياتية  بــالــقــدرة  الــشــعــور  فــيــه 

والاستراتيجية«.
ــــدم، يـــمـــكـــن فــهــم  ــقـ ــ ــا تـ ــ ــــي ضــــــوء مـ فـ
مــبــادرة إسرائيل خلال  سبب عــدم 
إلــى شن هجوم  الماضية  السنوات 
نـــطـــاق  ــيــــع  تــــوســ أو  ــان  ــنــ ــبــ لــ ــلــــى  عــ
بصيغتها  الـــحـــروب  بـــن  المـــعـــركـــة 
الــعــســكــريــة إلـــى لــبــنــان وحـــال دون 
عسكرية  بمغامرة  قـــراراً  اتــخــاذهــا 

جديدة على حزب الله.

اكة
ّ
مناورة فت

ــة يــركــز  ــدراسـ الـــجـــزء الأخـــيـــر مـــن الـ
على تطور حزب الله على مستوى 
الـــــــــقـــــــــدرات. واعـــــتـــــبـــــر بــــــــــــارون أن 
الدقة  تكنولوجيا  على  السيطرة 
أنتجت لدى إيران وحلفائها بنية 
تحتية لثورة إضافية في الشؤون 
العسكرية، مختلفة عما تطور منذ 
ــنـــوات الــتــســعــيــنــيــات. وقــارنــهــا  سـ
مشيراً  للغرب،  العسكرية  بالثورة 
أساسي  بشكل  استندت  أنها  إلــى 
أيــضــا إلـــى تــطــور درامــاتــيــكــي في 
والمعلومات.  التكنولوجيا  مــجــال 
ــة إلـــى اســتــشــراف  وعــمــدت الـــدراسـ
تـــطـــور الـــدمـــج بـــن الاســتــخــبــارات 
والـــهـــجـــوم، لـــدى حـــزب الـــلـــه. فــألمــح 
ــارون إلـــى وجـــود نــمــاذج تتمثل  بــ
إسرائيل  تشنها  التي  بالعمليات 
فـــي غــــزة، وأيـــضـــا فـــي الـــحـــرب بن 
أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا. مــشــيــراً إلــى 
أن التطبيق العملياتي للدمج بن 
والــهــجــوم يتجسد  الاســتــخــبــارات 
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ــة خــــــــبــــــــراء الـــــعـــــدو  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ رغــــــــــم مـ
قدرات  لتطوّر  وقادته  ومؤسساته 
في محاولة لاستشراف  الله  حزب 
تــوجــهــاتــه، شــكّــل الــحــزب »مفاجأة 
استراتيجية« أرست معادلات ردع، 
مــن مفاعيل تطور  كــثــيــراً  ــلــت 

ّ
وعــط

قـــــدرات جــيــش الـــعـــدو والـــخـــيـــارات 
الــــتــــي كـــــان يــــراهــــن عـــلـــيـــهـــا. ولــعــل 
أبــرز المــواقــف الرسمية الــتــي أقــرت 
بعامل المــفــاجــأة، كــان جــواب نائب 
رئيس الأركان الحالي، اللواء أمير 
برعام، )عندما كان قائداً للمنطقة 
الشمالية( على سؤال عما فعله من 
للحؤول  المنصب  هــذا  فــي  سبقوه 
دون وصول حزب الله إلى ما وصل 
إلـــيـــه، بـــالـــقـــول: »لــــم يـــــروا كــيــنــونــة 
ــل الــــيــــوم«/  ــيــ ــرائــ المــــوضــــوع« )»إســ
2020/9/17(. يعني ذلك، أن نسخة 
حزب الله الحالية، في كل أبعادها، 
لــم تــكــن ضــمــن دائــــرة الاحــتــمــالات، 

عــلــى  مــــطــــروحــــة  ــانــــت  كــ اذا  وهــــــي 
المــســتــوى الــنــظــري إلا أنــهــا كــانــت 
مــســتــبــعــدة جــــداً. كــمــا يــكــشــف ذلــك 
ــقــه 

ّ
ــم الإنـــــجـــــاز الـــــــذي حــق ــجـ ــــن حـ عـ

الــحــزب فــي أبـــعـــاده الاســتــخــبــاريــة 
وخطط  والاستراتيجية  والردعية 
ــل ذلـــك  ــــوة، وانــــعــــكــــاس كــ ــقـ ــ بـــنـــاء الـ
عــلــى لــبــنــان وفــلــســطــن والــســاحــة 

الإقليمية.
ــا الــرئــيــس  ــ ــــراهـ الـــــدراســـــة الـــتـــي أجـ
الــــــســــــابــــــق لــــقــــســــم الأبـــــــــحـــــــــاث فـــي 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة )أمــــان( 
ــتـــي بــــــــارون، ونــشــرتــهــا  الــعــمــيــد ايـ
ــلـــة »بــــــن هـــكـــتـــفـــيـــم« الـــتـــابـــعـــة  مـــجـ
ظهر 

ُ
ت أخــيــراً،  الإسرائيلي  للجيش 

أن المسار التصاعدي لقدرات حزب 
الــلــه، كــمــا ونــوعــا، كـــان وفـــق خطط 
مدروسة بما يتلاءم مع المتغيرات 
فــي إســرائــيــل، وصــــولًا إلـــى تحوّله 
إلــى »جــيــش غير نــظــامــي« بحسب 
ــيـــش. والـــخـــلاصـــة  كـــبـــار قــــــادة الـــجـ
لم  النتيجة  هـــذه  أن  أيــضــا،  ــم،  الأهــ
ــمــا بــــه، بـــل تحققت 

ّ
تــكــن أمــــراً مــســل

مجالات  في  الحزب  انتصار  بفعل 
ــراع  ــــات عــــــدة، بــــــدءاً مــــن صــ ــــاحـ وسـ
الإرادات بن مؤسسات القرار لدى 
الاستخبارية  والمنظومة  الطرفن، 
عـــلـــى جـــانـــبـــي الـــجـــبـــهـــة، وســـبـــاق 
الــتــي  الــــدراســــة  أن  إلا  الـــجـــهـــوزيـــة. 
ــى حــــد كـــبـــيـــر مــــا يــــدور  ــ تـــعـــكـــس إلــ
العسكرية  المــؤســســتــن  ــة  ــ أروقـ فـــي 
والاســــتــــخــــبــــاريــــة، تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
الخطورة الأشد تكمن في الخشية 
مـــن تــطــور حــــزب الــلــه إلــــى »جــيــش 
عــــســــكــــري مـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــا عــمــا 
شهدته إسرائيل حتى الآن«، إذ إن 
تكنولوجيا  عــلــى  الــحــزب  ســيــطــرة 
الـــدقـــة ســتــتــحــول، كــمــا حــصــل في 
أمـــاكـــن أخـــــرى، إلــــى مـــحـــرّك تغيير 
ــيــــش ذكــــــي يـــرتـــكـــز عــلــى  نـــحـــو »جــ
الدمج بن الاستخبارات والهجوم 
المتطور«. وسينتج عن ذلك »ابتكار 
عملياتي«، وأساليب عمل إبداعية 

مــــعــــلــــومــــات اســــتــــخــــبــــاريــــة دقـــيـــقـــة 
)بــمــعــنــى الــحــد مـــن فــعــالــيــة ســلاح 
الجو عبر الحصانة الاستخبارية(، 

والردع عن المناورة البرية«.
في هذا السياق، يشير بــارون إلى 
العملياتي،  الــلــه  حـــزب  مــفــهــوم  أن 
رغم تطوره، بقي يستند إلى ثلاثة 

أسس أساسية:
- تـــحـــســـن قــــــــدرة »الامــــتــــصــــاص« 
والبقاء، من أجل القتال لمدى أطول، 
والحفاظ على قوته العسكرية إزاء 

القدرات الهجومية لإسرائيل.
لمنع  ردع موثوقة  قــدرة  تأسيس   -
مواجهة واسعة الحجم لا يريدها، 
إذا فشل  المـــواجـــهـــة  لـــجـــرّ  وأيــــضــــا، 

الردع إلى مناطق أكثر راحة له.
الاستنزاف  استراتيجية  اعتماد   -
كمفتاح للنصر نتيجة الحساسية 
المستمرة  الــحــرب  مــن  الإسرائيلية 
الإسرائيلية  والحاجة  والخسائر، 
إلــى حسم ســريــع وواضـــح لا لبس 

فيه.
ويــلــفــت بــــارون إلـــى أن خــطــط بناء 
لتنفيذ  استمرت  الله  لحزب  القوة 
هــذا المفهوم حتى عــام 2006. وفي 
ف بأسلحة 

ّ
إطاره، تم »التزوّد المكث

تتميز بـ »المرونة والسرعة والفتك«.
ومـــن أبـــرز المـــؤشـــرات الــتــي توقفت 
إيــــــــــران  أن  الـــــــــــدراســـــــــــة،  عـــــنـــــدهـــــا 
ــدرة عــلــى  ــ ــروا قــ ــ ــهـ ــ وحـــلـــفـــاءهـــا »أظـ
إصـــابـــة أهــــــداف ثــابــتــة ومــتــحــركــة 
مــديــات بعيدة بشكل  بــدقــة، وعلى 
يسمح لهم بردّ سريع، ما أدى إلى 
بلورة قواعد اللعبة، وشكّل مدماكا 
فـــي )مـــعـــادلـــة( الــــــردع«. كــذلــك لفت 
بــارون إلــى »تهديد إضــافــي حظي 
نسبيا«،  واســعــنْ  ونــقــاش  ببحث 
الــســاحــة الإســرائــيــلــيــة يتمثل  فـــي 
ــه عـــلـــى تــوجــيــه  ــلــ ــــدرة حــــــزب الــ ــقـ ــ بـ
»ضـــربـــة دقــيــقــة« عــبــر شـــن هــجــوم 
ــــداف فـــي إســرائــيــل،  ضــخــم ضـــد أهـ
ــلــــل مـــنـــظـــومـــاتـــي  »يــــــــــؤدي إلـــــــى شــ

واستراتيجي«.
والسيناريو الذي بدأ يحضر بقوة 
في الوسط الإسرائيلي، وركّز عليه 
الــجــزء الأخــيــر مــن الــدراســة، هــو أن 
ستشمل  المستقبلية  »الاتــجــاهــات 
منهجي  تدمير  على  الــقــدرة  أيضا 
)لوقف  الــدفــاع  فــي  البرية،  للقوات 
مناورة برية للجيش الإسرائيلي( 
وفي الهجوم )لتنفيذ مناورة فتاكة 
ــيـــة(«.  ــلـ ــيـ ــرائـ داخــــــل الأراضــــــــي الإسـ
ــه  ــلــ الــ حـــــــــزب  أن  إلـــــــــى  وخـــــلـــــصـــــت 
ذكــي«  »جــيــش  الــجــديــدة  بنسخته 
ــقـــوم  ــداً يـ ــ ــديــ ــ ــنـــى مــــفــــهــــومــــا جــ ــبـ ــتـ يـ
عـــلـــى »ســـلـــب )تـــدمـــيـــر( الــــقــــدرات« 
بعدم  »النصر  مفهوم  عن  يختلف 
الخسارة« أو »بالنقاط عبر توجيه 
ــــارون،  ضـــربـــات مـــؤلمـــة«. بــحــســب بـ
إلى  تشير  المستقبلية  الاتــجــاهــات 
هجوم  »استراتيجية  من  الانتقال 
ــائـــي )غـــيـــر دقــــيــــق(« لــلــمــدن  إحـــصـ
دقيق  »هجوم  إلــى  والمستوطنات، 
يستهدف القوات والبنى التحتية« 

في كيان العدو.

قدرات جراحية دقيقة

العملياتي  الــســيــاق  بـــارون  تــنــاول 
ــلـــه  الـــــــــذي ســـبـــقـــه تـــســـلـــح حـــــــزب الـ
بــأســلــحــة دقــيــقــة، وأظـــهـــر أنــــه أتــى 
ــــي مـــرحـــلـــة مــفــصــلــيــة تــتــطــلــبــهــا  فـ
لحزب  العملياتي  المفهوم  مواءمة 
الله مع تطور الجيش الإسرائيلي. 
ووضــــع نــجــاح إيــــران فــي »تــطــويــر 
تكنولوجيا الدقة لتحسن فعالية 
ــي الـــــــذي خــدمــهــا  ــالـ ــتـ ــقـ ــفــــهــــوم الـ المــ
وحــلــفــاءهــا فــي الــعــقــود الأخــيــرة«، 
ــــورة فــــي الــــشــــؤون  ــثــ ــ فــــي إطـــــــار »الــ
ــة،  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة« لمـــــحـــــور المـ
الــــشــــؤون  ــــي  فـ »الــــــثــــــورة  عـــلـــى  رداً 
ــات المـــتـــحـــدة  ــولايــ ــلــ ــة« لــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ

وإسرائيل.
في النهاية، أدّى المفهوم العملياتي 
)إلى  الحزب في حينه  الــذي تبناه 
إلى  المقاومة الأخـــرى(  قــوى  جانب 
ــروج إســـرائـــيـــل مــــن »المــســتــنــقــع  ــ خــ
ــلـــبـــنـــانـــي«، وإلــــــى خـــطـــاب »بــيــت  الـ
الــعــنــكــبــوت« لــأمــن الـــعـــام لــحــزب 
ــه الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه فــي  ــلـ الـ
استمر  المــفــهــوم  وهـــذا  بنت جبيل. 
فـــي الــتــطــور مـــع مــضــي الــســنــوات، 
وصولًا إلى تبنيه »مدرسة قتالية 
تـــنـــظـــيـــم حـــرب  جـــــديـــــدة« - لا هــــي 
عــصــابــات ولا هـــي جــيــش نــظــامــي 
ــهــــدف إلــــــى تـــعـــويـــض الـــتـــفـــوق  - تــ
التكنولوجي والعسكري لإسرائيل 
هذه  واستندت  الغربي.  والمعسكر 
المـــدرســـة الــهــجــيــنــة إلـــى اســتــهــداف 
نقاط ضعف إسرائيل عبر التركيز 
»وصعوبة  البشري،  العنصر  على 
مواجهة الحرب المستمرة، والقيود 
الــنــابــعــة مــن أولـــويـــة تفعيل الــقــوة 
الــــجــــويــــة نـــتـــيـــجـــة حـــاجـــتـــهـــا إلــــى 

بــالــيــســتــيــة، وصــــواريــــخ مــتــطــورة 
ي 

ّ
وتبن والــطــائــرات،  الدبابات  ضد 

الإخفاء،  على  ترتكز  قتال  أساليب 
ــرة الـــــقـــــوات  ــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــــحـــــصـــــن، وبـ ــتـ ــ والـ
ــة، وتـــخـــفـــيـــف بــصــمــتــهــم،  ــلــ ــاتــ ــقــ المــ
ــع  ــ ــدام واســ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــن، واســ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ والـ

لنطاق تحت أرضي )أنفاق(«.
بحسب  شــكّــلــت،   2006 حـــرب  ولأن 
بـــــــــــــارون، حـــــدثـــــا خــــضــــع لـــــدراســـــة 
جوهرية من الطرفن، فإن إسرائيل 
طموحها  تنفيذ  صعوبة  اكتشفت 
ــد الـــحـــرب  ــ الــتــقــلــيــدي بــتــقــصــيــر أمـ
وتــحــقــيــق نــصــر عــســكــري واضــــح، 
بــيــنــمــا نـــجـــح حـــــزب الـــلـــه فــــي ردع 
إســرائــيــل، وعــمــد بــعــد الــحــرب إلــى 
ــدرات جـــديـــدة ومــتــطــورة  ــ تــطــويــر قـ
نـــــتـــــيـــــجـــــة اســــــــتــــــــخــــــــدام الــــجــــيــــش 
الإســرائــيــلــي قـــوة عــســكــريــة هائلة، 
وتحديداً من قبل سلاح الجو. وبعد 
ــم كــمــيــات الــصــواريــخ  ــ الـــحـــرب، راكـ
بشكل جــوهــري مــن أجــل المحافظة 
عــلــيــهــا وإغـــــــراق مــنــظــومــة الـــدفـــاع 
الــجــوي الإســرائــيــلــي بــالــصــواريــخ، 
ــيــــب  ــالــ إضــــــافــــــة إلــــــــى تـــعـــمـــيـــق أســ
الاختفاء وتطوير منظومات تحت 

أرضية.

 المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة الــنــوعــيــة، 
ّ
لـــكـــن

لت 
ّ
تمث بــارون،  التي توقف عندها 

»التزود  أساسية:  تــطــورات  بثلاثة 
بتسليح دقيق )صواريخ، مسيّرات 
قات(، والتزود بأسلحة دفاع 

ّ
ومحل

جوي محسّنة، وبناء قــدرة بشرية 
بـــحـــجـــم واســــــــع نـــســـبـــيـــا لاخــــتــــراق 

الأراضي الإسرائيلية«.
هــــذا الـــتـــطـــور الـــــذي اســـتـــجـــدّ عــلــى 
قــدرات حزب الله، كما ونوعا، أثار 
والقادة  الخبراء  لدى  أسئلة ملحّة 
ــان  كــ إذا  ــا  ــ مــ حـــــــول  الــــعــــســــكــــريــــن 
المفهوم  نجاعة  تحسن  يستهدف 
الــقــتــالــي الأســــاســــي الـــــذي يــتــبــنــاه 
الحزب، أم يترافق أيضا مع تغيير 
في هذا المفهوم وفي نظرية النصر 

التي يتبناها؟
في هــذا المــجــال، استند بــارون إلى 
المــخــتــصــة  الـــجـــهـــات  مـــن  آراء عــــدد 
ــى 

ّ
تــبــن ــلــــه  الــ حــــــزب  أن  رأت  الــــتــــي 

للنصر، يقوم على  مفهوما جديداً 
أمـــد أي معركة  مــحــاولــة »تــقــصــيــر 
ى 

ّ
إذا ما نشبت«. ولهذه الغاية، تبن

ــادرة،  ــبــ ــر مــ ــثــ نــهــجــا هــجــومــيــا وأكــ
يهدف إلى »استهداف بؤر التفوق 
ــلــــي وصـــــــدّ أي  ــيــ لــلــجــيــش الإســــرائــ

حمزة الخنسا 

الــتــوتــر المــســيــطــر عــلــى عــقــل الــقــيــادة 
الــــعــــســــكــــريــــة والأمــــــنــــــيــــــة فــــــي كـــيـــان 
الاحتلال، يدفعها إلى خطوات كثيرة 
ــال إن  قــ ــــذي  الـ عــلــى الأرض. والـــعـــدو 
لـــديـــه »مــــن المــعــطــيــات مـــا يـــقـــود إلــى 
اســتــنــتــاج بــــأن حــــزب الـــلـــه فـــي وارد 
القيام بأمور خطيرة«، وضع لنفسه 
كما  لكنها،  الاستعداد.  استراتيجية 
جرت العادة، استراتيجية تقوم على 

قاعدة توسيع العدوان لا أكثر.
ــام، تنشط قــوات  مــنــذ نــحــو عــشــرة أيــ
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي بــشــكــل غــيــر 
ــادي فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــعــــرقــــوب،  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اعـ
وتحديداً في تلال كفرشوبا. وللمرة 
ــى مـــنـــذ انــســحــابــهــا مــــن لــبــنــان  ــ ــ الأولـ
الـــقـــوات على  عـــام 2000، تــعــمــل هـــذه 
تغيير معالم المنطقة، من خلال حفر 
ــتـــلاع صــخــور وتــجــريــف  خـــنـــادق واقـ
أراضٍ، تمهيداً لتمديد سياج حديدي 
موقع  بن  كيلومترين،  بطول  جديد 
ــة حـــســـن المـــحـــاذيـــة  ــ ــوابـ ــ الـــســـمـــاقـــة وبـ

لبركة بعثائيل في خراج كفرشوبا.
كأمر  الأزرق«  »الــخــط  تثبيت  عملية 
واقـــع فــي هـــذه المنطقة لا يــبــدو أنها 
ــع إصـــــــــرار أهـــالـــي  ــ تــــمــــرّ بـــســـلاســـة مـ
ــتـــصـــدّي لــتــكــريــس  الـــعـــرقـــوب عــلــى الـ
المحتلة،  أراضــيــهــم  »الـــحـــدود« ضمن 
واقتطاع عشرات الكيلومترات منها. 
هم 

ّ
ــالـــي، إلـــى جــانــب حق ــح الأهـ

ّ
يــتــســل

للدولة  الرسمي  بالموقف  الطبيعي، 
»الــخــط  بـــ يــعــتــرف  لا  الـــذي  اللبنانية 
ويــطــلــق  المــنــطــقــة،  هــــذه  فـــي  الأزرق« 
على آخر »نقطة دفاع« انسحب منها 
الاحتلال الإسرائيلي عام 2000، اسم 
ــات منذ  ــــذي بــ  الانـــســـحـــاب«، الـ

ّ
ــط ــ »خـ

ذلــــك الـــوقـــت بــمــثــابــة الـــحـــدّ الــفــاصــل 
بــــن الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة المــــحــــرّرة، 
ــزال تــحــت الاحـــتـــلال  ــ وتـــلـــك الـــتـــي لا تـ
الإسرائيلي، وتبلغ مساحتها نحو 8 
كلم تعود ملكيتها لأبناء كفرشوبا. 
فيما تقف قوات »اليونيفل« متفرّجة 
ــة بــن  ــلــ ــواصــ ــتــ ــلــــى المـــــواجـــــهـــــات المــ عــ
قـــــوات الاحــــتــــلال وأهــــالــــي كــفــرشــوبــا 
الـــحـــفـــريـــات  بــحــجــة أن  والــــعــــرقــــوب، 
 الأزرق«. ورغــم 

ّ
تــجــري خــلــف »الــخــط

أن لبنان لا يعترف به، إلا أن عناصر 
الجيش اللبناني يحرصون على عدم 
تجاوزه، ويحاولون منع الأهالي من 

اجتيازه كذلك.
الــشــعــبــيــة  ــتــــحــــركــــات  الــ أن  صـــحـــيـــح 
 
ّ
تمثل عنوان الاحتجاج اليومي، لكن
الـــعـــدو يـــعـــرف، كــمــا أهـــالـــي المــنــطــقــة، 
ــنـــاك، وأن  ــأن المـــقـــاومـــة مــــوجــــودة هـ بــ
تجيده  لا  الــذي  الاستعراضي  العمل 
المــــقــــاومــــة، لا يــنــفــي حـــضـــورهـــا بــكــل 
ــاســــب بـــرنـــامـــج  ــنــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الأشــــــكــــــال الـ
عــمــلــهــا، الــدفــاعــي والــهــجــومــي. وهــو 
عنصر يقلق العدو الذي يحاول ربط 

تحرّكاته في تلال كفرشوبا ومــزارع 
شبعا، بالعمل على الحدّ من عمليات 
»اخــتــراق الــحــدود« من جنوب لبنان 
بـــاتـــجـــاه فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة. كـــمـــا أن 
ــذه المــنــطــقــة  ــ ــــوب هـ تـــركـــيـــز الــــعــــدو صـ
بشكل  يرتبط  تحصينها،  ومحاولة 
أبيب  »إشــارات تحاول تل  بـــ أساسي 
من خلالها القول للمقاومة في لبنان 
إنها على علم بقرارها إعادة تنشيط 
العمل المقاوم في المنطقة«. يأتي ذلك 
تــســريــبــات إسرائيلية  مــع  بــالــتــوازي 
مـــســـتـــمـــرة فــــي الإعــــــــلام الـــعـــبـــري عــن 
»تحركات لوحدات من المقاومة بدأت 

تنشط بالفعل هناك«.
أســقــطــت  الـــثـــانـــي 2015،  كـــانـــون  فـــي 
المــقــاومــة المـــعـــادلات الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
كانت قائمة منذ التحرير عام 2000، 
يـــوم ردّت عــلــى الـــغـــارة الإســرائــيــلــيــة 
دقيقة  أمنية  بعملية  القنيطرة،  فــي 
ــزارع شــبــعــا اســتــهــدفــت موكبا  ــ فـــي مـ
عــســكــريــا إســـرائـــيـــلـــيـــا مـــوقـــعـــة قــتــلــى 
ــاط  ــبــ ــــوف الــــضــ ــفــ ــ وجـــــــرحـــــــى فـــــــي صــ
ــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــن. مــنــذ ذلــك  والـــجـ
ب إســرائــيــل يــومــا تكون 

ّ
الــحــن، تترق

على  ومــمــتــدة  مفتوحة  الجبهة  فــيــه 
لفلسطن،  الــشــمــالــيــة  الـــحـــدود  طـــول 
وهـــي تــعــمــل مـــا أمــكــنــهــا لــلاســتــعــداد 

لمثل هذا السيناريو.
الإســرائــيــلــيــة  الــخــشــيــة  ازدادت  ــد  وقــ
مــع معادلة »وحـــدة الــســاحــات« التي 
ــا  ــ ــاءهـ ــ ــاول قــــــوى المــــقــــاومــــة إرسـ ــ ــحـ ــ تـ
للتعامل مع احتمال نشوب »الحرب 
المرتقبة« مع إسرائيل. وفي  الشاملة 
كلام  الإسرائيليون  فهم  السياق  هذا 
الله  التنفيذي لحزب  المجلس  رئيس 
الدين، في ختام  السيّد هاشم صفي 
ذتها المقاومة في أيار 

ّ
المناورة التي نف

المــنــصــرم، عـــن أن المــقــاومــة مــوجــودة 
باستعادة  المــيــدان، وهــي معنية  فــي 
الـــحـــقـــوق فــــي مــــــــزارع شـــبـــعـــا وتــــلال 

كفرشوبا.
 عــن مــراكــمــة عــوامــل 

ً
ولــيــس منفصلا

الــقــوة، أتــى »إعـــلان جـــدّة« الــذي شــدّد 
بن  التفريق  وضـــرورة  »أهمية  على 
ــتـــلال  ــقــــاومــــة ضــــد الاحـ الإرهــــــــاب والمــ
ــرّتـــه  ــتـــي هــــي حــــق أقـ الإســـرائـــيـــلـــي، الـ
المــواثــيــق الــدولــيــة ومـــبـــادئ الــقــانــون 
الـــــــــدولـــــــــي«، و»الـــــتـــــأكـــــيـــــد عــــلــــى حــق 
استرجاع  أو  تحرير  فــي  اللبنانين 
ــبــــعــــا وتــــــــــلال كـــفـــرشـــوبـــا  مــــــــــــزارع شــ
بلدة  من  اللبناني  والجزء  اللبنانية 
الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء 
بالوسائل المشروعة«، كتسليم عربي 
بــالــنــتــائــج الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والأمــنــيــة لأداء المــقــاومــة وحــــدود ما 
تمتلكه من قوة. وهو عامل يزيد من 
قلق العدو الباحث عن فرصة تشكيل 
حـــالـــة ســيــاســيــة فـــي لـــبـــنـــان، تنتهي 
إلــــى ســحــب اســــم شــبــعــا وكــفــرشــوبــا 
ومزارعهما من أي بيان وزاري مقبل.

ــذلـــك تـــكـــون »الـــنـــيـــران  هــــجــــوم«، وبـ
فقط جزءاً من سلة أدوات واسعة« 
ــا وتـــفـــعـــيـــل  ــ ــريـ ــ  بـ

ً
ــلا ــ ــ ــوغـ ــ ــ تـــشـــمـــل »تـ

مسيّرات وصواريخ جوّالة«.
فـــي جيش  الـــضـــبـــاط  بــعــض  ورأى 
العدو  أن حزب الله، على المستوى 
له  تسمح  قـــدرات  بنى  العملياتي، 
بــشــن هــجــمــات صــاروخــيــة واســعــة 
د الــعــمــق  ـــــهـــــدِّ

ُ
ــيــــرات »ت وعــــبــــر المــــســ

الاستراتيجي، مترافقة مع اختراق 
بــــري«، إضــافــة إلـــى امــتــلاك الــقــدرة 
عـــلـــى »تـــوجـــيـــه ضـــربـــة مـــؤلمـــة جـــداً 

تهدف إلى وقف القتال«.
ــراء آخــــــــرون، تــحــلــيــل  ــبــ واقــــتــــرح خــ
ــهـــوم الــعــمــلــيــاتــي لـــحـــزب الــلــه  ــفـ المـ
ــنــــصــــر، مــــــن زاويــــــــة  ــلــ ونــــظــــريــــتــــه لــ
ــــج بــن  ــــه »دمــ مــخــتــلــفــة بـــوصـــفـــه أنـ
الــــــــدفــــــــاع والــــــــهــــــــجــــــــوم«، ويـــشـــمـــل 
أربــعــة عــنــاصــر: إطـــلاق صــاروخــي 
ــة الـــداخـــلـــيـــة،  ــهـ ــبـ لاســــتــــنــــزاف الـــجـ
وشــــــن هـــجـــمـــات دقـــيـــقـــة لــتــحــيــيــد 
والاســتــراتــيــجــي  العملياتي  الأداء 
فــي إســرائــيــل، ومــواجــهــة هجومية 
مـــع الــــدفــــاع الـــجـــوي الإســـرائـــيـــلـــي، 
الــنــاريــة المكثفة  واســتــغــلال المــظــلــة 
ــنــــا عــبــر  ــيــ »الانــــطــــلاق إلـــــى أراضــ لـــــ

إسرائيل: حزب الله جيش ذكي بـقدرات فتاكة
كات الإسرائيلية 

ّ
التحر

في كفرشوبا

المقاومة حاضرة هناك  

الاتجاهات المستقبلية لتطور 

المقاومة تشير إلى قدرة على 

تدمير منهجي للقوات البرية 

الإسرائيلية

لبنانلبنان

)هيثم الموسوي(

فــي الــقــدرة على اســتــهــداف أهــداف 
معينة ذات صلة.

فــي هــذا الــســيــاق، توقفت الــدراســة 
عــنــد اســـتـــهـــداف شـــركـــة »أرامـــكـــو« 
في السعودية، في 14 أيلول 2019، 
ومــهــاجــمــة قـــاعـــدة عـــن الأســــد رداً 
ــلـــى اغـــتـــيـــال قــــائــــد قـــــوة الـــقـــدس  عـ
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، واســــتــــهــــداف 
عمان  خليج  فــي  إسرائيلية  سفن 
مـــرات عــدة فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
واعــتــبــر بـــارون أن هــذه الــضــربــات 
ــي الـــســـجـــال  ــكّـــلـــت »إشـــــــــــارات« فــ شـ
الــعــمــلــيــاتــي حــــول قـــواعـــد الــلــعــبــة 
فــي مقابل  مــواجــهــات مختلفة  فــي 
الـــســـعـــوديـــة والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــتــــلاك  ــراً بـــــــأن امــ ــ ــقـ ــ وإســــــرائــــــيــــــل، مـ
ــقـــدرة عــلــى شـــن هــجــمــات دقــيــقــة  الـ
هــا فــي الـــردع  ــران وحــلــفــاء خـــدم إيــ
الاســــتــــراتــــيــــجــــي، انـــطـــلاقـــا مــــن أن 
الهجوم ضد أهداف  شن مثل هذا 
ــيــــل يـــمـــكـــن أن  ــــددة فــــي إســــرائــ ــــحـ مُـ
يــتــســبــب بـــأضـــرار كــبــيــرة ورادعــــة، 
وهــو مــا كــان واضــحــا فــي »خطاب 
الأمونيا« لأمن العام لحزب الله 

في 16 شباط 2016.
ــثـــر خـــطـــورة،   الــســيــنــاريــو الأكـ

ّ
لـــكـــن

يــكــمــن فــي تــرجــمــة أكــثــر تــقــدمــا في 
تــنــفــيــذ الـــدمـــج بـــن الاســتــخــبــارات 
والــــهــــجــــوم، عـــبـــر هـــجـــمـــات دقــيــقــة 
بــحــجــم واســـــع جــــداً بـــهـــدف إنــتــاج 
تــأثــيــر مــنــظــومــاتــي واســتــراتــيــجــي. 
وهو أمر مختلف عن شن هجمات 
دقيقة تستهدف مروحة من الأهداف 
دة وقصيرة نسبيا.  في أوقات مُحدَّ
المتقدمة  المرحلة  الــدراســة  وقــارنــت 
ــن هـــجـــمـــات  ــ ــلــــى شــ ــدرة عــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــن الـ ــ مــ
»الصدمة  استراتيجية  مع  دقيقة، 
الولايات  اعتمدتها  التي  والرعب« 
المـــتـــحـــدة فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
ــــي. أمـــا  ــــاضـ تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن المـ
»الهجمات  لـ الإسرائيلية  النسخة 
بالاستراتيجية  فتمثلت  الدقيقة« 
توليه  بعد  كــوخــافــي  تبناها  الــتــي 
مــنــصــبــه، وتـــقـــوم عــلــى اســتــهــداف 
»ســــــــريــــــــع وجـــــــــوهـــــــــري لـــــلـــــقـــــدرات 
ــيـــة الــعــمــلــيــاتــيــة لـــلـــعـــدو،  ــفـــعـــالـ والـ
لإجــبــاره عــلــى المــوافــقــة عــلــى إنــهــاء 
ــع لـــلـــقـــتـــال، عـــبـــر اســـتـــهـــداف  ــريــ ســ
مفتاحية  لــقــدرات  ومفاجئ  ســريــع 
عــــلامــــات  وتــــضــــع  ه...  أداء تــــربــــك 
استفهام جوهرية حول قدرته على 
تنفيذ فكرته العملياتية ومفهومه 

للنصر«.
فـــي المــقــابــل، اعــتــبــرت الـــدراســـة أن 
الترجمة العملية لتوجيه ضربات 
دقـــيـــقـــة إلـــــى الـــعـــمـــق الإســـرائـــيـــلـــي 
ــل بـــاســـتـــهـــداف »مــنــظــومــات 

ّ
تــتــمــث

الـــدفـــاع الـــجـــوي، والاســتــخــبــارات، 
والـــقـــيـــادة والـــســـيـــطـــرة، ومــنــشــآت 
الــتــجــنــيــد، والمـــــطـــــارات ومــحــطــات 
ــة، والمــــــــــرافــــــــــئ والـــــســـــفـــــن،  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــطـ ــ ــ الـ
ومـــنـــظـــومـــات الـــكـــهـــربـــاء والـــوقـــود 

ومنشآت تحلية المياه...«.
اتــــجــــاه آخـــــر لــتــنــفــيــذ الــــدمــــج بــن 
والـــهـــجـــوم، يتصل  الاســـتـــخـــبـــارات 
بفكرة توغل قوات حزب الله داخل 
ــل بـــحـــجـــم واســـــــع نــســبــيــا  ــيــ ــرائــ إســ
ــــن الــتــســلــل  وهــــــو أمــــــر مـــخـــتـــلـــف عـ
إلى  ــارة  الإشـ مــع  عمليات،  لتنفيذ 
بالسيطرة  ومعرفة  خبرة  مراكمة 
على مناطق وتطهيرها من العدو 
والاحتفاظ بها. وخلصت الدراسة 
ــتــــطــــور مــن  الــــلــــه يــ إلـــــــى أن حـــــــزب 
وصْمه  )مــع  نظامي«  غير  »جيش 
ــــي«،  ــــى »جـــيـــش ذكـ بــــــالإرهــــــاب(، إلـ
ــاكــة 

ّ
لــديــه قــــدرة تــنــفــيــذ مـــنـــاورة فــت

داخل الأراضي الإسرائيلية.

قدرات حزب الله تسمح 

د 
ِّ

هد
ُ

بشن هجمات ت

العمق الاستراتيجي مع 

اختراق بري وتوجيه 

ضربة مؤلمة جداً لوقف 

القتال
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7رأيرأي 6

المدينة المشرقية مكان مثالي للتواصل والحوار
*
استعادة مركز بيروت القديمة نموذجاً 

»الدولة  حضارة  بأنها  اليونانية  الحضارة 
– المدينة«، فإن الحضارة العربية الإسلامية 

هي حضارة »المدينة – الأمّة«.
ــلام بـــادئ ذي بـــدء، اهتماماً  لــقــد أبـــدى الإســ
بـــالمـــدن الــكــبــرى الــقــائــمــة تــاريــخــيــاً، كدمشق 
ــافــــظ عــلــيــهــا وعــلــى  ــــدس، وحــ ــقـ ــ وبــــغــــداد والـ
مع  بتكييفها  مكتفياً  العمرانية،  تكويناتها 
مــقــتــضــيــات ومــفــاهــيــمــه الإســـلامـــيـــة، فــكــانــت 
العربية  الإســلام  عناصر  فيه  تمتزج  نتاجاً 
ــط 

ّ
بـــالـــعـــنـــاصـــر المـــحـــلـــيـــة الـــقـــومـــيـــة. ثــــم خــط

وشــيّــد مــدنــاً كــثــيــرة، مــثــل الــبــصــرة والــكــوفــة 
والــفــســطــاط، والــتــي خضعت فــي تخطيطها 
البيئة  مــن  نــابــع  بعضها  مشتركة،  لــعــوامــل 
الــعــربــيــة الإســلامــيــة عــامــة، والــبــعــض الآخــر 
الخاصة بموضع  المحلية  البيئة  منبثق من 
ودور كل مدينة. وهكذا فإن هذه الحضارات 
أو متناقضة، بل  لم تكن متوازية،  المتعاقبة 
بعضاً،  ها 

ُ
بعض يكمل  مستمراً:   

ً
عملا كانت 

واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا تــلــك نــتــجــت عـــن اســتــمــرار 
الإنسان المقيم بعينه، والجماعة ذاتها، تلك 
التاريخ،  دروب  عبر  مضت  التي  الجماعات 
حــامــلــة مــعــهــا ذاكـــرتـــهـــا الــجــمــاعــيــة، والــتــي 
ساهمت بــدورهــا فــي ربــط ودمـــج حــضــارات 
مـــتـــراكـــمـــة زمـــنـــيـــاً فــــي حـــيـــز مـــكـــانـــي واحـــــد. 
فــالمــديــنــة الــعــربــيــة كــانــت خـــيـــاراً اجــتــمــاعــيــاً، 
الــفــكــريــة  الـــــرؤيـــــة  لـــخـــدمـــة  ووســـيـــلـــة  وأداة 
لــلــجــمــاعــة. والــجــديــر بــالــذكــر أنـــه فــي الــوقــت 
ــقـــت فــيــه الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة في  ــذي ارتـ ــ الـ
العصور الوسطى رقياً واضحاً وفريداً، فإن 
المــديــنــة الأوروبـــيـــة شــهــدت ذبــــولًا وتــراجــعــاً 
مــلــحــوظــاً، وذلـــك بــعــد ســقــوط الإمــبــراطــوريــة 
الرومانية في الغرب سنة 476 م، وبينما أخذ 
الغرب الأوروبي يتحوّل تدريجياً إلى النظام 
ينتقل  البشري  النشاط  جعل  ما  الإقطاعي، 
من المدن إلى الضياع والحصون الإقطاعية. 
ــة، عــبــر  ــيــ ــرقــ ــة الـــعـــربـــيـــة المــــشــ ــنــ ــديــ لـــعـــبـــت المــ
تاريخها، أدواراً أساسية في مجالات عديدة، 
أهــمــهــا: المــســاهــمــة فــي نــشــر الــعــلــم والمــعــرفــة 
ــاع عـــن الاجـــتـــمـــاع الــعــربــي  ــدفــ والــــدعــــوة، والــ
الإسلامي، وصد الهجمات الخارجية )حول 
هذا الموضوع يمكن مراجعة مقالنا بعنوان: 
»ســيــكــولــوجــيــة المــكــان فــي مــيــزان المــواجــهــة: 
المدينة مقابل المستوطنة«، »الأخــبــار« في 9 
في   مساهمتها  إلـــى  بــالإضــافــة   .)2023 آذار 
توحيد وربط هذا الاجتماع: فبغداد ودمشق 
والقدس والقاهرة والقيروان وفاس وقرطبة، 
كانت بمثابة »حلقات تثبيت«، ساهمت في 
الإداريــة  بمقوّماتها  الأمّــة،  تثبيت »شبكية« 
والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
والــجــغــرافــيــة، امــتــدت مــن الأنــدلــس والمحيط 
الأطــلــســي غــربــاً إلـــى حــــدود الــصــن والــهــنــد 
والسند شرقاً، التي اكتظت بعديد من المدن 
المــزدهــرة، تنبض بحياة نشطة، لم يكن لها 
نــظــيــر فـــي أي ركــــن آخــــر مـــن أركــــــان الــعــالــم: 
ــة،  فــمــديــنــة قــرطــبــة فـــي ظـــل الـــخـــلافـــة الأمـــويـ
احــتــوت عــلــى مــا يــزيــد عــن مئتي ألـــف منزل 
فيها  تنتشر  وكانت  نسمة،  مليون  يسكنها 
الـــعـــديـــد مــــن الـــحـــمـــامـــات الـــعـــامـــة، وأزقـــتـــهـــا 
في  العامة،  بالمصابيح  مــضــاءة  وشــوارعــهــا 
الــوقــت الـــذي ظلت فيه لــنــدن وبــاريــس، بعد 
ذلــك بسبعة قــرون، أقــرب ما يكون إلــى قرية 
أو  صغيرة، لا يوجد فيها حتى حمام عــام، 
. ولا 

ً
مــصــبــاح واحــــد يــضــيء طــرقــاتــهــا لـــيـــلا

تـــــزال مــكــة المـــكـــرمـــة حــتــى الـــيـــوم تــلــعــب هــذا 
الـــــدور الــجــامــع والـــتـــوحـــيـــدي، فــهــي المــديــنــة 
فيها هذا  يتجمع  التي  العالم  فــي  الــوحــيــدة 
العدد الضخم والمتنوع من البشر، في فترة 
زمنية محددة ومتكررة سنوياً أثناء موسم 
الحج. في كتابه »كيف صار الإنسان إنساناً« 
يقول روجيه غارودي: »الكعبة الشريفة هي 
الكونية  رمــز  عتبر 

ُ
ت الأســـاس، وهــي  الحجر 

ــة، ونــقــطــة ارتــــكــــازه، فــعــنــد ســاعــة  ــيـ الإســـلامـ
الصلاة، وعلى شكل موجات دائرية مركزية، 
تــتــجــه كــل وجــــوه المــســلــمــن المــصــلــن ناحية 
الحجر الأســود، الــذي هو في آن واحــد مركز 
الــعــالــم الــخــارجــي والــعــالــم الـــداخـــلـــي، ســـواء 
القدس تكمن  أن أهمية مدينة  بــســواء«. كما 
ــــزال تــلــعــب هــــذا الــــدور  فـــي أنـــهـــا كـــانـــت ولا تـ
التوحيدي، واحتلالها لم يلحق أضــراراً من 

الطرق والسكك الحديدية التي تربط بيروت 
بـــالمـــنـــاطـــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الأخـــــــــرى. وهـــــو مــقــر 
مؤسسات السلطة السياسية، والاقتصادية 
والــتــجــاريــة والمــالــيــة مــن خــلال وجـــود ســراي 
العامة،  الإدارات  وباقي  والبرلمان،  الحكومة 
ــــالات الـــتـــجـــاريـــة والمــــصــــارف  ــوكـ ــ ومـــكـــاتـــب الـ
ــزاً مــثــالــيــاً لــلــحــوار  ــركـ ــان مـ ــنـــوك. فــقــد كــ ــبـ والـ
والـــلـــقـــاء، فــحــضــوره وحــركــيــتــه ســاهــمــا في 
اندماج المحيط وربطه اجتماعياً وجغرافياً: 
ألم يكن مكان لقاء يومياً للأكثرية الساحقة 
من اللبنانين بجميع طبقاتهم وطوائفهم؟ 
حــتــى إن غــيــاب دوره المــفــاجــئ فــي أول أيــام 
الــحــرب كــان تعبيراً مــاديــاً ورمــزيــاً عــن تفكك 
الأولــى  اللحظات  فمنذ  وتــجــزئــتــه.  المجتمع 
ــز المــــديــــنــــة دفــعــة  ــركــ ــهــــذه الـــــحـــــرب، دُمّــــــــر مــ لــ
بــلا مركز  بــيــروت مدينة  واحــــدة، فأصبحت 
)2(، مــركــز اخــتــفــى فــجــأة مــن المــــدى الحسي 
للمدينة، وتحول إلى فراغ موحش، يختفي 
شيئاً فشيئاً مــن وعــي الــســكــان، فــراغ أحــدث 
انفصاماً في وحدة النسيج المديني، فاختل 
المدينة  قلب  استحال  وهــكــذا  المدينة،  تـــوازن 
إلــى مــكــان مــوحــش، فــبــدا وكـــأن المــديــنــة بحد 
ــا مــســتــهــدفــة: المـــديـــنـــة كــفــكــرة وفــلــســفــة  ــهـ ذاتـ
اعتداء على  اجتماعي وثقافي. هو  وكخيار 
كــان  إنـــه  إذ  الــجــمــاعــيــة،  مخيلتنا وذاكــرتــنــا 
يــضــم »مــــدى مـــن الــتــخــيــل« هـــو فـــي مــتــنــاول 
أنــــــواع مـــتـــعـــددة مـــن الــتــوظــيــفــات الــثــقــافــيــة 
والتجارية والتبادلية، وكأن القذائف لم تكن 
بــل كانت  فــقــط،  الــواقــع  تتساقط عــلــى أرض 
تتساقط على ذاكرتنا، كانت العمارات تنهار 
ــــرة،  والــــذاكــــرة تــنــهــار، حــــرب ذاكـــــرة ضـــد ذاكـ

القاتل والمقتول فيها الذاكرة. 
المكانية  ذاكرتنا  على  القضاء  مــحــاولات   

ّ
إن

الجماعية استمرت، حتى بعد انتهاء الحرب 
ــة عـــــام 1991، وكــــــان ذلـــــك مــــن خـــلال  ــيـ ــلـ الأهـ
كــان  إذا  هـــذا   - المتبعة  الــعــمــرانــيــة  المنهجية 
 منهجية - في إعادة إعمار بيروت 

ً
هناك فعلا

الفكرية  المعاني  فيها  والتي غيبت  القديمة، 
العمرانية  وتــكــويــنــاتــهــا  المــشــرقــيــة  للمدينة 
الــثــابــتــة. وتـــحـــديـــداً الــفــهــم الــنــاقــص لمــفــهــوم 
»المركز«، وتجاهل بادئ ذي بدء، بأنه مكان 
الــرمــزيــة والمــعــانــي، وبــــؤرة مــمــيــزة لذاكرتنا 
وتغييبها  تــجــاهــلــهــا  إن  حــيــث  الــجــمــاعــيــة، 
يؤديان إلى فقدانها، وحينما يفقد الإنسان 
– كـــذا الــجــمــاعــة – ذاكـــرتـــه، فــإنــه يــفــقــد ذاتـــه: 
الــتــي تجعله  المــوضــوعــيــة  الــشــروط  إذ يفقد 
يعيش الحاضر ويتعامل مع المستقبل، كما 
أنـــه قــد تــم اعــتــبــاره مــكــانــاً لــتــراكــم الــوظــائــف 
ــط، فـــتـــم فـــيـــه الـــفـــرز  ــقــ الـــنـــفـــعـــيـــة والمــــــاديــــــة فــ
الاجتماعي والمكاني، وتم الفصل بن الزمان 
والإنسان،  الإنسان  الفصل بن  فتم  والمكان، 
ــتـــج حـــــــدوداً بــــن الـــجـــمـــاعـــات نــفــســهــا.  ــا أنـ مــ
ــبـــاع ســيــاســة المــضــاربــات  بـــالإضـــافـــة إلــــى اتـ
العقارية، التي تجعل من مركز المدينة مدى 
احــتــرام دوره في  السلع فقط. وعــدم  لتبادل 
توازن بيروت، وبالتالي لبنان، لينكمش على 
نفسه متحولًا إلى منعزل و»غيتو« في قلب 
بمتناول جميع  مكاناً،  كــان  أن  بعد  المدينة، 
ســكــان مــديــنــة بـــيـــروت وضــواحــيــهــا وبــاقــي 
المــــدن الــلــبــنــانــيــة، مــن خـــلال حــركــيــة أســواقــه 
المــتــخــصــصــة والمـــركـــزيـــة، والــطــريــقــة المــمــيــزة 
والمناسبة لعرض تلك السلع، بالإضافة إلى 
تمركز الإدارات والوكالات ومراكزه الثقافية 
والـــســـيـــاحـــيـــة وأمـــــاكـــــن الـــتـــســـلـــيـــة والـــلـــهـــو، 
التي كانت تشكل فضاء  العامة  والحمامات 

معمارياً مفعماً بالمساواة الاجتماعية )3(.
بــيــنــمــا كـــان يــجــب اتـــبـــاع منهجية عــمــرانــيــة 
هذا  طبيعة  مــع  تتناسب  ومتحركة،  قــة 

ّ
خــلا

المكان، كما تكون تاريخياً،  فنحن لسنا أمام 
رقعة أرض عــذراء، بل أمــام مركز، تفوح منه 
رائحة التاريخ وتراكم الحضارات، ما يحتم 
ــتـــرام ذاكـــرتـــه الــجــمــاعــيــة، عــنــد أي  عــلــيــنــا احـ
الــذاكــرة  ــادة بــنــاء، إذ إن  عملية تخطيط وإعـ
ــتــــي تــــربــــط بــــن المـــاضـــي  الـــجـــمـــاعـــيـــة هــــي الــ
والحاضر والمستقبل، وهي حصيلة الخبرات 
والتجارب والتراث التي تشكل وعي وثقافة 
المــجــتــمــع، وتـــحـــدد قـــدرتـــه وشـــــروط تعامله 
عد 

ُ
ت التي  الراهن، تلك الشروط  مع الحاضر 

أســاس كل معرفة بشقيها النظري والمــادي. 
وهي صلة اتصال فعالة ومستمرة بن الفرد 
والــجــمــاعــة وبـــن مــخــتــلــف الــجــمــاعــات الــتــي 
ــان يــجــب الارتــكــاز  ــا، إذ كـ تــشــكــل مجتمعاً مـ
ــراز »الـــوحـــدة الإنــســانــيــة«  ــ ــتـــرام وإبــ عــلــى احـ
لاســــــتــــــخــــــراج مــــقــــايــــيــــس وأبــــــــعــــــــاد مـــديـــنـــة 
التحاليل  جمّدتها  والــتــي  المنسية،  بــيــروت 
المــرتــكــزة  التقليدية،  الــعــمــرانــيــة  والــنــظــريــات 
على الأعــداد والأرقــام الجامدة، التي جمدت 
بدورها حركيّة مدينة بيروت المعهودة. كما 
كــان يجب أن يرتكز هــذا المــشــروع العمراني 

التي أفرزتها هذه الرقعة غلب عليها الطابع 
كانت  اليونانية  الــحــضــارة  ففي  »المــديــنــي«، 
حول  تــدور  والسياسية  الاجتماعية  الحياة 
فكرة، »الدولة-المدينة«: دولة صغيرة الرقعة 
قــوامــهــا المــديــنــة وأربـــاضـــهـــا. فــعــنــدمــا احتل 
اليونانيون هذه الرقعة في القرن الرابع قبل 
ــوا بــحــيــاة لــهــا مــعــنــى جـــديـــد، كــان  المـــيـــلاد أتــ
وللفلسفة  كبير،  دور  حضارتهم  فــي  للعقل 
وللفن مجال  أثــر عميق،  وللعلم  وافــر  قسط 
ا جاء الرومان في القرن الأول قبل 

ّ
واسع. ولم

المـــيـــلاد أتــــوا مــعــهــم بــالــقــانــون وفــــن المــعــمــار 
ــذه الــعــنــاصــر كــلــهــا تــفــاعــلــت مع  المـــمـــتـــاز، هــ
مــن كــان فــي هــذه الــرقــعــة، فامتزجت المعرفة 
والأســاطــيــر  والآراء  والــفــنــون  والــصــنــاعــات 
 مــحــلــيــاً 

ً
ــــذت لـــهـــا شــــكــــلا ــخـ ــ ــادات، واتـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ والـ

ومـــحـــدداً ارتـــبـــط بــالمــكــان. فــقــامــت فـــي أغــلــب 
الــبــقــاع مدينة هــي مــزيــج مما كــان عند أهل 
البلاد، وما جاء به اليونان والرومان. فعلى 
المتوسط  الأبــيــض  للبحر  الــشــرقــي  الــســاحــل 
ــذه الـــحـــضـــارات مــدن  نـــشـــأت فـــي أحـــضـــان هــ
كثيرة من بينها: رفح )رافيا(، غزة، عسقلان 
)أسكلون(، عكا )بطولمايوس(، صور، صيدا، 
بيروت، جبيل )بيبلوس( وأرواد )أرادوس(. 
وهذه المدن كانت لها خصائص وتشكيلات 
ومـــكـــوّنـــات عــمــرانــيــة ثـــابـــتـــة، حــيــث تــركــزت 
حــول »مــركــز« احــتــوى على ســوق )الأغــــورا( 
للتجارة، وعقد الاجتماعات لاتخاذ القرارات 
الــرئــيــســيــة، وتــحــتــوي عــلــى مــعــبــد ومــســرح 
أو أكــثــر، ومــيــدان ريــاضــة )جــمــبــازيــوم(، وقد 
تحتوي أيضاً على ميدان سباق )هبودروم(، 

وتحيط بها الأسوار. 
وهذه الرقعة من الأرض، هي مهبط الأديان 
واحــد،  بإله  تؤمن  والــتــي  الثلاثة،  السماوية 
أولـــهـــا كــــان الـــديـــن الـــيـــهـــودي، والــــــذي أصــر 
اليهود على احتكاره، وفسّروا هذا الاحتكار، 
عــلــى أنــهــم »شــعــب الــلــه المـــخـــتـــار«، فــكــان أن 
ضـــاق هـــذا الـــديـــن رقــعــة فـــي الانـــتـــشـــار. ومــن 
ثـــم ظــهــر الـــديـــن المــســيــحــي، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
الأكبر،  السلطان  فيه أصحاب  الــرومــان  كــان 
فانتشر من فلسطن إلى جميع الاتجاهات، 
دون أن يحتكره قوم، فكان ديناً عالمياً، انتشر 
فــي بقاع الأرض المختلفة. وتــلا ذلــك، ظهور 
ــي، فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من  الـــديـــن الإســــلامــ
القرن السادس في مكة، ولأنه دين توحيدي 
واضح المعالم، ولم يكن مطلقاً مجرد عقيدة 
وطقوس تؤدى بالمعنى الضيق للمصطلح، 
بــل كــان أســلــوبــاً ونــظــامــاً للحياة، وكــمــا هي 
الأديــان التوحيدية، فإنه يــدور أساساً حول 
مفهوم »مركزية الله الواحد الأحد«، ومفهوم 
ــار، كــمــكــان مــتــخــيــل ومــتــصــور،  ــنــ الــجــنــة والــ
مــرتــبــط بـــذاكـــرة جــمــاعــيــة صــاغــتــهــا تعاليم 
ــان، وكــمــلاذ نــهــائــي لــإنــســان في  ــ هـــذه الأديــ
الآخرة. وانعكاساً لهذه المفاهيم على الأرض، 
كانت »المدينة المشرقية«، التي تشكلت حول 
مركز واحد وحيد أيضاً، خياراً مكانياً لهذه 
فهي حضارة  الإسلامية،  العربية  الحضارة 
مــديــنــيــة الـــطـــابـــع والمـــرتـــكـــز، والمـــديـــنـــة فيها 
لــلــمــتــطــلــبــات الأســاســيــة  هـــي أداة مــنــاســبــة 
الجديد،  الدين  هــذا  وانتشار  وتطور  لنشأة 
جماعة  وأول  وخــيــاراتــه.  تعاليمه  ولتثبيت 
إســـلامـــيـــة واضـــحـــة ظـــهـــرت فـــي يـــثـــرب الــتــي 
المسلمن  نهى  و  »المدينة«،  الرسول  سمّاها 
عـــن لــفــظ كــلــمــة يـــثـــرب، واســتــبــدلــهــا بكلمة 
»المــديــنــة«، وذكــر البخاري بــأن الــرســول قال: 
»مــــن قــــال يـــثـــرب مـــــرة، فــلــيــقــل المـــديـــنـــة عشر 
مرات«. والرسول محمد هاجر إلى »المدينة«، 
ولم يهاجر إلى الصحراء المجاورة، وكان قد 
الــهــجــرة«: والتعرب  »الــتــعــرب بعد  نهى عــن 
بـــعـــد الـــهـــجـــرة هــــو أن يــــعــــود المـــهـــاجـــر إلـــى 
البادية ويقيم مع الإعراب من غير عذر، وعُدّ 
ــاءت مــســألــة أحـــكـــام صــلاة  ــ مـــن الــكــبــائــر. وجـ
هذا  اهتمام  وتــؤكــد  لتتطابق  الجمعة،  يــوم 
أفــتــى الأئــمــة بعدم  الــديــن بــالمــديــنــة، حينما 
جــــواز إقــامــتــهــا فــي الــقــرى ووجــــوب قيامها 
فـــي مــســجــد جـــامـــع، ولـــيـــس فـــي أيّ مسجد 
المدينة  مفهوم  ليدخل  المــديــنــة.  مساجد  مــن 
الــعــربــيــة الإســلامــيــة ومــكــونــاتــهــا فــي أســاس 
»المــديــنــة«  إن  حتى  »الأمّـــــة«،  عقيدة  عناصر 
أن  اعتبرت  »الأمّــــة«. وإذ  تــعــادل مفهوم  هنا 

الــبــلــد«، الـــذي يمكن اعــتــبــاره مــن أهــم أماكن 
التوحيدية لمدينة بيروت  الجماعية  الذاكرة 
مع  ارتــبــط  إنــه  إذ  وتأسيسها،  نشأتها  منذ 
عنها  تخبر  والتي   ،)1( بالأسطورة  بحرها 
وركّــزت  اخــتــارت موقعها  الآلهة   

ّ
»إن فتقول: 

حجارتها الأولــى ثم تهادتها في ما بينها، 
ــلـــوك الأوائـــــــل على  ــد المـ ــيـــون أحــ ــه ألـ ــ وإن الإلـ
مدينة جبيل تــزوج من امــرأة تدعى بيروت، 
فبنى إلى الجنوب من جبيل مدينة أسماها 
بيروت وأهداها إلى نبتون وعشتروت إلهة 
ــإن »بــــيــــروت الــعــتــيــقــة«  ــذا فــ ــكـ ــر...«. وهـ ــبــــحــ الــ
نــقــاط تثبيت،  لــعــدة  هــي بحد ذاتــهــا حاملة 
وارتبط بحرها - هو مدى جغرافي طبيعي 
الأســطــورة،  عهد  منذ  الجماعية  بذاكرتها   -
المدينة.  نقاط تثبيت  إحــدى  بالتالي   

ً
مشكّلا

وكــــان لـــه الأثــــر الــكــبــيــر فـــي صــبــغ شخصية 
السكان منذ القدم. 

ــاً«،  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ وهــــــــــذا المــــــكــــــان لــــيــــس »وســــــطــــــاً تـ
كــمــا يحلو للبعض  و»الــســولــيــديــر« حــالــيــاً، 
تسميته، بــل إنـــه مــكــان اتــخــذ أبــعــاداً فكرية 
وفــلــســفــيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة بــمــديــنــة 
فهو مركز  بما هي مدينة مشرقية:  بيروت، 
»المـــركـــز«، يرتبط  المــديــنــة. والمــفــهــوم الــعــام لــــ
أخــرى متقاربة،  بعلاقات وثيقة مع مفاهيم 
ــاده، وأول هــذه  ــ ــعـ ــ تــســمــح بــفــهــم مــعــنــاه وأبـ
يعبّر  كليهما  إن  إذ  »الـــدائـــرة«،  هــو  المفاهيم 
عن حقيقة وعن تجربة إنسانية. ومن واقع 
هذه العلاقة، يمكن النظر إليه باعتباره بأنه 
وبأنه  والأســــاس،  والنبع  والنهاية،  الــبــدايــة 
عــمــل تــاريــخــي قــبــل أن يــكــون مـــدى عمرانياً. 
ــــدى تـــحـــديـــداً، تــظــهــر شخصية  وفــــي هــــذا المـ
ــنـــة بــــوضــــوح، فـــهـــو رمــــزهــــا، وكــيــانــهــا  المـــديـ
المميز، والمشبع بمعانيها ودلالاتها، وموطن 
خيالها، وذاكرتها الجماعية. وهو المرآة التي 
ذاته  المدينة، وغالباً ما يشع  تعكس صــورة 
المفكّر  وعقلها  النابض،  قلبها  وهــو  عليها. 
والمقرّر، ومركز ثقلها، وحجر زاويتها. وهو 
ــــذي يــلــخــص ويــخــتــزل ويــســتــنــتــج،  المـــكـــان الـ
كــل مــا يــــدور حــولــه. وهـــو المــكــان »الــوحــيــد« 
و»الأوحــــــــــد«، مــهــمــا تــشــابــهــت مــعــه مــنــاطــق 
أخــــــرى. وهــــو الــقــطــب والمــــحــــور الـــــذي يـــدور 
ويتحرك حوله الكل، وبدونه يتفكك الجميع، 
يــتــفــتــت فـــي الـــعـــدم والـــفـــوضـــى. وهــــو بـــؤرة 
تــكــامــل وتــوحــيــد ودمــــج، يــشــد الإنــســان إليه 
والقوة  الطريقة  وبنفس  وثــبــاتــه.  بتماسكه 
الــتــي يجمع بــهــا الأشــيــاء ويــجــذبــهــا نــحــوه، 
فإنه يعيد نقلها من خلال إشعاعات الدائرة 
ــا: المــركــز يــركــز والـــدائـــرة تشع،  إلـــى حـــدودهـ
المــركــز بإشعاعاتها  فــالــدائــرة تجذب  وهــكــذا 
دائـــمـــاً إلـــى الـــخـــارج، نــحــو حــــدود الــحــقــيــقــة، 
وحافة هاوية العدم، وتحدد المحيط والتمدد 
والمكانية والمجال. وهو المكان الأكثر حركية 
الكثافة هما  وتــلــك  الحركية  وهـــذه  وكــثــافــة، 
الأمثل  المكان  إليه. وهــو  أول ما يشد نظرنا 
فيه  يجتمع  إذ  والتبادل،  واللقاء  للاجتماع 
الــعــدد الأكــبــر مــن الــنــاس بمختلف طبقاتهم 
ــــو المــــكــــان المـــمـــيـــز والمــــألــــوف  ــم، وهـ ــارهــ ــمــ وأعــ
والذي يسهل التعرف إليه. وهو المكان الذي 
أيّ  فــي  مــكــوّنــات معمارية لا توجد  تتواجد 
منطقة أخرى في المدينة، ففيه مركز السلطة، 
الــكــبــرى، والأســــــواق المتخصصة  والــســاحــة 
ــواع الــتــجــارة والـــحـــرف. وهـــو أخــيــراً  ــ بــكــل أنـ

مكان يسهل الوصول إليه. 
ومركز بيروت، وحتى عشية حرب عام 1975، 
المــفــاهــيــم جميعها،  تــلــك  فــيــه  كــانــت تتجسد 
ــر أســـــــــاس تـــكـــويـــنـــهـــا ومـــنـــطـــلـــق  ــجــ ــو حــ ــهــ فــ
بدايتها، والمكان الوحيد الذي لا يشبهه أي 
مكان آخر، فبالرغم من نمو مراكز جديدة في 
الأطراف، وبصورة خاصة في شارع الحمراء 
- بــقــي هـــذا المـــكـــان حــتــى عــشــيــة حـــرب 1975 
يشكل مركز المدينة الوحيد. لعب دوراً مهماً 
بــيــروت، ليس على صعيد  فــي تنظيم مــدى 
الــعــاصــمــة فــحــســب، بـــل عــلــى صــعــيــد كــامــل 
إذ كانت جميع طرقاتها تتجه  الجمهورية، 
التاسع  للقرن  الثاني  النصف  ومنذ  نحوه. 
عشر، شهد هــذا المــركــز تــطــوراً عمرانياً على 
التراب العضوي للمدينة الرومانية القديمة، 
ليصبح  الــعــربــيــة،  المــديــنــة  ــــوار  أسـ متخطياً 
مــن جهة،  الــســوري  لــلــداخــل  الرئيسي  المنفذ 
بــعــد أن تـــم شـــق طـــريـــق الـــشـــام انــطــلاقــاً من 
الــبــرج أحــد الأركـــان المميزة لبيروت،  ســاحــة 
ونحو البحر وآفاقه من جهة أخرى، وخاصة 
بعد الاتساع المتواصل للمرفأ، ليشكل صلة 
ــل  ــداخـ ــيـــض والـ وصــــل بـــن غــــرب الــبــحــر الأبـ
العربي. وكان المحطة الرئيسية للمواصلات 
وكانت  كــافــة،  اللبنانية  والمـــدن  المناطق  إلــى 
ــبــــرج، أو ســـاحـــة الـــشـــهـــداء، المــكــان  ســـاحـــة الــ
إلــى باقي  النقل  بــاصــات  الرئيسي لانــطــلاق 
ــدن الــســاحــلــيــة والـــداخـــلـــيـــة، بـــعـــد إنـــشـــاء  ــ المــ

محمود فقيه * 

ــمّــــي بــــالــــحــــرب الأهـــلـــيـــة  ــذ انــــتــــهــــاء مــــا ســ ــنـ مـ
عــن  نــســمــع  ونـــحـــن  عـــــام 1991،  الــلــبــنــانــيــة 
عنى 

ُ
قــيــام مؤسسات ومــبــادرات ولــقــاءات، ت

بــالــحــوار بـــن مــكــوّنــات المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، 
ــحــــي،  ــيــ ــســ وخـــــاصـــــة الــــــحــــــوار الإســــلامــــي-المــ
عُقدت،  التي  العديدة  اللقاءات  من  وبالرغم 
إلا أنـــه لا نـــزال نــســمــع، وبــكــثــرة، عــن دعـــوات 
ومقولات تدعو للتقسيم والفدرلة، وازدادت 
حدتها بشكل فاقع في الآونة الأخيرة. إلا أن 
تبقى محصورة  أن  المـــبـــادرات لا يجب  هــذه 
ــقــــط ومـــــحـــــدودة  ــمــــن نـــخـــبـــة المـــجـــتـــمـــع فــ ضــ
ــان، مــوســمــيــة ومــتــقــطــعــة،  ــكــ فـــي الــــزمــــان والمــ
تنحصر في حيز مكاني ضيق، ضمن قاعات 
وصالونات مغلقة، بينما المطلوب أن يكون 
الــحــواراً دائــمــاً، وتــبــادلًا مستمراً بــن جميع 

الدوائر الاجتماعية اللبنانية. 
وإذا كـــان المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي قــد أوجــــد عبر 
ــره الـــفـــكـــريـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــنـــاصـ الــــزمــــان عـ
الــتــوحــيــديــة، فــإنــه بــالــتــأكــيــد قــد عـــنّ وحـــدّد 
أمــــاكــــن ومــــســــاحــــات وفـــــضـــــاءات عـــمـــرانـــيـــة، 
ــسّــــدت ومــــورســــت فـــيـــهـــا، بــشــكــل مــســتــمــر  جــ
اجتماعي  ومعاش  إنسانية  علاقات  ودائـــم، 
توحيدي. وفي سعينا الآن لتثبيت المفاصل 
ــاق الــحــوار  الــحــيــويــة، الــتــي تــســمــح بــفــتــح آفــ
المجتمع  الفعلي، لأطــيــاف وطــبــقــات  والــلــقــاء 
ــإنـــه لا بــــد مــــن اســـتـــعـــادة  الــلــبــنــانــي كــــافــــة، فـ
ــز،  ــ ــراكـ ــ ــن والمــــســــاحــــات والمـ ــ ــاكـ ــ ــلـــك الأمـ تـ دور 
دفعت  والتي  الاجتماعية،  بالوحدة  المفعمة 
ــوار الاجـــتـــمـــاعـــي  ــحــ ــالــ ــاً بــ ــدمــ فــــي المــــاضــــي قــ
ــن هــــو مــديــنــة  ــ ــاكـ ــ ــذه الأمـ ــ ــع. وأهـــــــم هــ ــ ــــواســ الــ
ــــه شــكّــل  ــداً، إذ إنـ ــديـ ــا تـــحـ ــزهـ ــركـ ــروت، ومـ ــيــ بــ
والتبادل،  للحوار  ومثالياً  نموذجياً  فضاء 
الــقــرن التاسع عشر  وخصوصاً فــي بــدايــات 

وحتى بداية الحرب الأهلية عام 1975. 
وإذا كان الاجتماع البشري ناجماً عن طبيعة 
ــتــــمــــاع،  ــان ومـــيـــلـــه إلـــــى الأنــــــس والاجــ ــ ــــسـ الإنـ
ــذي يــحــدد طــبــيــعــة الــتــشــكــيــل المــكــانــي  فـــإن الــ
وتــقــســيــمــاتــه، هــو مــجــمــوع الآراء والمــفــاهــيــم 
ــة والـــفـــلـــســـفـــيـــة لـــلـــجـــمـــاعـــة. فـــالمـــكـــان  ــريـ ــكـ ــفـ الـ
يــعــكــس خــصــائــص الـــحـــضـــارات الإنــســانــيــة 
في علاقتها مع الوجود، وتصورها للحياة 
والموت في آن، وهو بالتالي مزيج منضبط، 
بن نظم اجتماعية محددة وعلاقات متنوعة 
أحياناً، وهو  دة 

ّ
ومتشابكة ومتشعّبة ومعق

أيــضــاً خليط خــفــي، بــن مــجــمــوع الــوظــائــف 
التي تشبع حاجات الإنسان الحيوية، وبن 
رموز ومعان وأحــداث ترتبط بقيم إنسانية 
صاغت أبعادها تجارب الجماعة عبر الزمان، 
اختياراتها  الأمــاكــن تعبيراً عن  فكانت هــذه 
فـــوق بعض،  المــتــراكــمــة بعضها  الــحــضــاريــة 
ــذا الــتــشــكــيــل  ــ تـــحـــدد ذاتــيــتــهــا الــثــقــافــيــة. وهـ
المكاني المعاش، لم يكن هدفاً في حد ذاته، بل 
وسيلة لخدمة واستمرار وتطوّر هذه الآراء 
الإيدولوجية والفلسفية. إلا أن هذه الأماكن 
بــذاتــه،   

ً
ومتشكلا قائماً  حــيــزاً  تصبح  إن  مــا 

حتى تبدأ بدورها، من خلال ما تختزنه من 
مقومات فلسفية وعبقرية وجنون ومقاومة، 
الــتــأثــيــر عــلــى الاجـــتـــمـــاع المـــعـــاش، فــتــســاهــم 
الــظــاهــرة والخفية بن  الــعــلاقــات  فــي ضبط 
له شخصيته  أيضاً،  فالمكان،  الجماعة.  هذه 

وعبقريته وجنونه. 
الــشــرق أول عمل حضاري  تــاريــخ  ر 

ّ
لقد سط

الجماعة  قــيــام  كــانــت  نتائجه  أبـــرز  متكامل، 
المــتــمــدنــة، والـــتـــي تــعــيــش فـــي مــــدن، وتــعــرف 
الــتــخــصــص المـــهـــنـــي، ويــــقــــوم فــيــهــا الــعــيــش 
ــل نــظــام  ــاون، فــــي ظــ ــعــ ــتــ ــن الــ عـــلـــى أســــــاس مــ
واجـــتـــمـــاعـــي.  وإداري  ســـيـــاســـي  ــكـــامـــل  ــتـ مـ
ــذه الـــرقـــعـــة كــانــت  ــدن الـــتـــي بــنــيــت فـــي هــ ــ والمــ
ــن الـــلـــن مع  كـــثـــيـــرة، ذاب بــعــضــهــا المــبــنــي مـ
ــانـــات، فــبــقــيــت لـــنـــا ذكـــراهـــا  ــيـــضـ ــفـ المـــطـــر والـ
المـــدوّنـــة فـــي الــكــتــب الــقــديــمــة، ومــــدن أخـــرى، 
طــمــر الـــرمـــال وحــجــب الـــزمـــان بــعــضــاً منها، 
ــرفــــش والمــــعــــول مــــن ســهــادهــا  فـــأخـــرجـــهـــا الــ
الــطــويــل ووضــعــهــا أمــامــنــا واضــحــة المعالم، 
كــمــدن: أوغـــاريـــت، وأور، وأدك. وبــقــيــت مــدن 
والــقــدس، وصــور، وبعلبك،  كثيرة: كدمشق، 
والإسكندرية، وبيروت، وغيرها.  والحضارة 

- مـــديـــنـــة طـــوكـــيـــو عـــاصـــمـــة »إمـــبـــراطـــوريـــة 
الــرمــوز« إحــداهــا - فقد احتوت بيروت على 
الكثير مــن مــعــالــم الاســـتـــدلال والاســتــرشــاد، 
من  فبالرغم  المخيلة.  فــي  والــحــاضــرة  الحية 
وجـــود نــظــام تحديد أســمــاء وأرقــــام مناطق 
وشوارع بيروت وأزقتها الداخلية وأبنيتها 
وعــمــاراتــهــا، مــن خــلال لــوحــات زرقـــاء مثبتة 
على مفارق تلك الشوارع، بغرض الاستدلال 
عــلــيــهــا، كــمــا هـــو مــعــمــول فـــي جــمــيــع المـــدن 
الــعــالمــيــة، والــتــي لا يمكن الاســـتـــدلال مطلقاً 
بما  اعــتــمــادهــا،  مــن عناوينها دون  أي  على 
في ذلك الرسائل البريدية، إلا أن هذا النظام 
لــم يــتــم اعــتــمــاده مــن ســكــان بــيــروت مطلقاً، 
لتحديد  الخاص  استدلالهم  نظام  فللسكان 
الاستعانة  من خلال  المدينة،  أماكن  عناوين 
استدلالها  ونــقــاط  الاســتــرشــاديــة  بمعالمها 
ورمـــوزهـــا المــكــانــيــة والــزمــانــيــة المــنــتــشــرة في 
المـــكـــان والمــخــيــلــة فـــي آن: رمــــوز ومــتــتــالــيــات 
مــكــانــيــة حــفــرت عــمــيــقــاً فـــي المــخــيــلــة لتشكل 
نــظــام تــوجــه تتناقله الأجــيــال وهــو متناول 
من الجميع. ولــم يتوقف الأمــر على ذلــك، إذ 
إنــهــا احــتــوت أيــضــاً عــلــى أمــاكــن وفــضــاءات 
الجماعية لأهلها،  الذاكرة  في نسيج  دخلت 
من خلال مظاهر الذاكرة الجماعية والمتمثلة 
بــــ: الأســــطــــورة، والــحــكــم والأمـــثـــال الــعــامــيــة، 
والـــحـــكـــايـــات الــشــعــبــيــة المــــتــــوارثــــة، ومـــأثـــور 
الــثــقــافــة الــشــفــهــيــة الــوصــفــيــة، مـــن حــكــايــات 
وأقــوال وأغاني الــجــدات، فــإذا وُجــدت مدينة 
ــيـــال«، فهي  تــحــتــوي عــلــى هــكــذا »مـــواطـــن خـ

مدينة مميزة ومحظوظة في آن. 
- على سبيل  ومن هذه الأماكن والفضاءات 
ــداد - »حـــــــرج صــنــوبــر  ــعــ ــتــ ــيــــس الــ الــــذكــــر ولــ
ــو فـــضـــاء طـــبـــيـــعـــي، شــكّــل  بـــــيـــــروت«، بـــمـــا هــ
»الـــخـــارج الاجــتــمــاعــي« لأحـــيـــاء بـــيـــروت في 
ــبـــات، إذ يـــقـــول المــثــل  ــنـــاسـ ــاد والمـ ــيــ أيـــــام الأعــ
الــعــامــي الــبــيــروتــي، »نـــشـــروهـــا عـــا صــنــوبــر 
يقول:  بيروتي  بــيــروت«. وهناك مثل محلي 
»بفية الجميز ما بينبت حشيش، وإذا نبت 
وهــي شجرة  الجميز،  فشجرة  بيعيش«،  ما 
لا تــنــبــت إلا فـــي لــبــنــان وفــلــســطــن ومــصــر، 
شكّلت، بما هي حيز طبيعي – عمراني جزءاً 
لبيروت، ولعبت دوراً  الجماعية  الذاكرة  من 
في تنظيم مدى بيروت، على مستوى الحي 
والمــحــلــة والـــحـــوش والـــــدار. فـــنـــادراً مــا كانت 
تخلو ساحة أو باحة حي في بيروت منها، 
 
ً
وحضورها هناك جعل منها مكاناً مفضلا

للتحدث.  الشيوخ والشبان  للقاء ولاجتماع 
والمكان المعهود الذي ينظم زمن لقاء صبية 
الحي للهو. حتى إن المحلة القريبة من ساحة 
الجميزة«.  سُــمّــيــت »محلة  الــشــهــداء شــمــالًا، 
كـــمـــا كـــــان لــلــحــكــايــة الــشــعــبــيــة الــبــيــروتــيــة 
نصيب في تناول أماكن وفضاءات للمدينة، 
مشتركة،  عن حكاية شعبية  تتحدث  والتي 
مسيحية-إسلامية، تدور حول »مار جريس« 
الذي حارب التنن على ضفاف نهر بيروت، 
والذي كان مقدّراً من مسلمي بيروت إلى حد 
الــقــداســة، إذ يــقــولــون عــنــه بــأنــه هــو »النبي 
ــان قـــد شــيّــد الأهـــالـــي في  خــضــر« نــفــســه، وكــ
تــلــك المــوقــعــة كــنــيــســة مــــار جــرجــس وجــامــع 
الــخــضــر، ومـــا زالـــت المــحــلــة الــقــريــبــة مــن نهر 
ــد لا  ــ ـــســـمـــى »مـــحـــلـــة الـــخـــضـــر«. وقـ

ُ
ــيــــروت ت بــ

يتسع المجال هنا للتوسع والإحاطة بأدوار 
ــذه، بــالإضــافــة  نــقــاط الــتــثــبــيــت والــتــوصــل هــ
إلـــى نــقــاط أخــــرى مــمــاثــلــة، عــلــى أمـــل أن يتم 
ذلــك فــي مــقــالات لاحــقــة. وسيتم التركيز في 
ــذا عــلــى مـــركـــز بـــيـــروت أو »وســـط  مــقــالــنــا هــ

الــنــاحــيــة المـــاديـــة فــقــط، بـــل كـــان ضــربــاً لــهــذا 
ــو بــالــتــالــي ضــرب  الــــدور المــمــيــز والـــحـــي، وهـ
والــحــضــاريــة،  المــديــنــيــة  الجماعية  لــذاكــرتــنــا 
والــتــي تشكل مــديــنــة الــقــدس انــعــكــاســاً حياً 
ومستمراً لها، فهي مدينة حافلة بالمقدسات 
ــان الــســمــاويــة  ــ الــديــنــيــة ورمــــز لــتــعــايــش الأديـ

الثلاثة. 
التاريخية، والتي  لقد شكّلت مدينة بيروت 
طـــلـــق عــلــيــهــا فـــي مـــا بــعــد أســـمـــاء مــتــعــددة: 

ُ
أ

ــــة« و»وســـــط  ــنـ ــ ــديـ ــ ــروت الـــعـــتـــيـــقـــة« و»المـ ــ ــيـ ــ »بـ
المدينة«، والــذي كان انعكاساً لفكرة الأديــان 
السماوية الثلاثة، المرتكز على مفهوم »الإله 
الأماكن  أهم  أحد  المطلق«،  و»المركز  الواحد« 
الــعــمــرانــيــة، المــفــعــمــة بــالــحــركــيــة والــنــشــاط، 
ــوار جــــدي ومــســتــمــر، بن  ــ ســمــحــت بــعــقــد حـ
ومذاهبه،  اللبناني  المجتمع  طبقات  جميع 
فكان فضاء مدينياً مميزاً لحوار الحضارات 
المــتــعــاقــبــة، إذ إن تــأســيــســه امــتــد إلـــى الــزمــن 
ــــد الأســــــــطــــــــورة. والمــــديــــنــــة،  ــهـ ــ الـــســـحـــيـــق وعـ
بمفهومها الفلسفي، هي التقاء بن الإنسان 
الــذاكــرة الجماعية  والمكان والــزمــان، وتشكل 
مــحــور هـــذا الــلــقــاء. وطــبــقــاً لــهــذا فـــإن مدينة 
بيروت استمدّت ماهيتها من مفهوم فلسفي 
لــلــمــكــان، ومـــن تــطــور زمــانــي لــلــعــمــران، ومــن 
الإنسان  مع  الإنــســان  لتعامل  معينة  صيغة 
وضوحاً،  أكثر  وبعبارة  الجماعة.  وبالتالي 
العمرانية  مكوّناتها  على  تقتصر  لم  فإنها 
فقط، من طرقات وأزقــة ودور ومرافق عامة، 
بــل هــي فــعــل زمــنــي مستمر، لــتــراكــم طبقات 
حضارية عديدة، بيزنطية ورومانية وعربية 
وعثمانية، مع ما تحمله من مفاهيم فكرية 
وحضارية واجتماعية، وأساطير وحكايات 
ــداث، وهــــذه كــلــهــا تــوالــت وتــراكــمــت في  ــ وأحــ
ها ببعض 

ُ
هــذا المكان المــحــدد، وارتــبــط بعض

بواسطة »نقاط تثبيت وتواصل« - وهي غير 
المعلم ونــقــاط الاســتــدلال – بــل هــي فضاءات 
عــمــرانــيــة أو طــبــيــعــيــة، تــعــبــر عـــن جــانــب من 
جوانب شخصية مجتمع المدينة، وتجسدت 
في زمنها الاجتماعي، ومتى كان ذلك ممكناً 
بعضاً  بالتأكيد  تحمل  الفضاءات  هــذه  فــإن 
في  دخــلــت  للمدينة،  الجماعية  الـــذاكـــرة  مــن 
وأمثالها  الشعبية  وحكاياتها  أســاطــيــرهــا 
تــســتــحــضــر هـــذه  المـــخـــيـــلـــة  الـــعـــامـــيـــة. ولأن 
فإنها  بيروت،  مدينة  تخيل  عند  الفضاءات 
تــعــد مـــواطـــن خــيــالــهــا، تــثــبــت صـــورهـــا في 
الذاكرة، ولعل أهم ما يرتبط بنقاط التثبيت 
والتواصل هذه، أنها تطرح إمكانية الحوار 
والــتــبــادل والــلــقــاء – مــاديــاً ومــعــنــويــاً – بن 
جماعات المدينة. ولأنها ساهمت في الماضي 
بتنظيم مــدى مدينة بــيــروت، والمــفــتــرض أن 
تساهم بذلك في الحاضر، ويمكن أن تساهم 

في المستقبل. 
قد لا تكون بيروت مدينة مثالية للتخطيط 
»مدينة  الـــدوام  على  كانت  لكنها  العمراني، 
فــي مخيلة  متخيلة« ومــتــصــورة ومــجــسّــدة 
ووعـــي الــســكــان. قليلة جـــداً هــي المـــدن كذلك 

»نقاط  لـ الحياة  إرجـــاع  على  لبيروت  المتبع 
تــم تــحــديــد بــعــض منها في  الــتــي  التثبيت« 
هذا المقال، لتأخذ حدودها – هذا إذا كان لها 
العمرانية،  الشبكية  أبــعــاد  لتشكل   – حــدود 
فـــي مــخــطــط إعــــــادة الــتــعــمــيــر. فــربــمــا تــكــون 
المكان  ذاكــرة  من  المستخرجة  التثبيت  نقاط 
 تقدّمه مدينة بيروت لأهالها، 

ً
الجماعية حلا

ليساهم في استرجاع وحدته، بعد أن قدّمت 
هـــذه الــنــقــاط وســائــل الــصــمــود والاســتــمــرار 

سابقاً. 
وقد يكون من غير المبالغ فيه إذا ما قلنا بأن 
المعاش  اللبناني  الاجتماع  وحــدة  استعادة 
قبل حــرب 1975 هي بصعوبة بمكان بدون 
عودة دور مركز مدينة بيروت، كفضاء وحيد 
الحقيقي  والــتــبــادل  الـــحـــوار  بـــإجـــراء  يسمح 
اللبنانية  الجماعات  بن  والمطلوب  والفعال 
أكــون  ولا  ومــذاهــبــهــا.  ومناطقها  وطبقاتها 
مبالغاً بأنه لو افترض بقاء هذا المركز خارج 
تداعيات الحرب الأهلية، واستمر بنشاطاته 
المعتادة ولم يتم تدميره في اللحظة الأولى 
الحرب  تلك  لتوقفت  بالتأكيد  فإنه  للحرب، 
بفعل إرادة ودور، والمخزون المعنوي والمادي 
لــهــذا المــركــز، إذ إنـــه مــكــان نــهــائــي لعواطفنا 
وأهـــوائـــنـــا، واســتــيــهــامــاتــنــا، ورغــبــاتــنــا بما 
فــيــهــا رغــبــة الــحــيــاة والمــــــوت. وقــــد يــكــون ما 
ــادة شـــــيء مــن  ــعـ ــتـ ــاسـ ــان، بـ ــ ــكـ ــ شـــهـــده هـــــذا المـ
رمــزيــتــه فــي الأيــــام الأولــــى مــن انــتــفــاضــة 17 
أغلبية  واجــتــمــاع  حــركــيّــة  مــن  تشرين 2019 
هذا  مقاومة  رمــزيــة  بمثابة  فيه،  اللبنانين 
المكان وإصراره لاستعادة دوره في التواصل 
والحوار. وبقدر إيماني المطلق، بأن لا قيامة 
للبنان الموحد خــارج إطــار استعادة الأدوار 
على  فإنني  بــيــروت،  مدينة  لمــركــز  الحقيقية 
يقن بــأن هــذا المــكــان المفعم بــرمــوز ومعاني 
الـــوحـــدة والمــقــاومــة، سينتفض عــلــى الــفــراغ 
الــذي يعانيه الآن، من جــراء اتباع سياسات 
عمرانية جاهلة وقاتلة في آن، اعتمدت عند 
إلــى مكان هامشي،  إذ ردتــه  إعـــادة تعميره، 
تـــم عـــزلـــه وفــصــلــه عـــن بـــاقـــي أمـــاكـــن بــيــروت 
الــعــديــدة  وجــمــاعــاتــهــا، وتـــم تــجــاهــل أدواره 
والمعتاد تاريخياً، بما فيه دوره التوحيدي، 
بأنه سيعود حتماً يوماً ما، ليسترجع دوره 
»مـــركـــز المـــديـــنـــة« لا  ـــ الـــتـــوحـــيـــدي المـــعـــهـــود. فـ
يطيق الفراغ والتهميش، فالمكان لديه أيضاً 
فيها  بما  ومقاومته،  وعبقريته  شخصيته 
فعل الانتقام.  هل ما يشهده لبنان الآن، من 
مــآس وكــــوارث، هــو جــزء مــن عــتــاب وانتقام 
هـــذا المـــكـــان عــلــى فــعــل تــدمــيــرنــا لـــه بــحــروب 

ومنهجيات عمرانية قاتلة؟ 

* معمار 

هوامش: 

ــانـــي والـــتـــحـــالـــيـــل، والمــنــهــجــيــة  ــعـ ــار والمـ ــكــ الأفــ إنّ   *
وردت  قد  كانت  المقال،  هذا  تناولها  التي  العمرانية 
فـــي الــتــقــريــر الــكــتــابــي، 230 صــفــحــة، لــنــيــل كــاتــب 
المعمارية،  الهندسة  في  ثالثة  حلقة  أطروحة  المقال 
المــكــان«، كلية  »بــيــروت ذاكـــرة  المعماري  للمشروع  
تـــونـــس 1985، والــتــي  المــــــدن،  ــارة وتــخــطــيــط  ــمـ ــعـ الـ
النقيبان  تناولها  وآراء  كانت مرتكزة على كتابات 
المعماريان، عاصم سلام وجاد ثابت، حول مدينة 

بيروت ومركزها

)1( الأسطورة هي غير الخرافة، وهي ليست نتاج 
الــخــيــال المــجــرد، بــل ترجمة ورصـــد لأحـــداث جرت 
لــم يكن يملك  الــبــشــري حينها  العقل  ولــكــن   ،

ً
فــعــلا

التي  الطبيعة  الظواهر  تلك  لتفسير  العلمية  المعرفة 
بــالأســطــورة لتفسيرها،  فــاســتــعــان   ،

ً
فــعــلا حــدثــت 

وهي مغامرة العقل الأولى مع الكون، وقفزة متقدمة 
نحو المعرفة، وهي حكاية مقدسة تشرح بلغة الرمز 
حشداً من الأفكار وتأمّلات الإنسان وحكمته، هي 

حكاية مقدسة أبطالها من الآلهة وأنصاف الآلهة. 

)2( تــتــشــابــه وضــعــيــة هـــذا المــركــز إلـــى حــد مــا مع 
مدينة طوكيو التي تدور حول مركز محظور على 
الإمــبــراطــور. وأيضاً مع مركز  فيه  السكان يعيش 
مدينة ماناغوا الذي دُمّر بزلزال ولم تتم إعادة بناء 
التي  شوارعه  السكان  عبور  على  واقتصر  أبنيته 

بقيت مستخدمة. 

)3( وفــي هــذا يــقــول شــاعــر بــيــروت الشعبي عمر 
الزعني:

»الناس في الدنيا درجات
وكل واحد شاري رتبة،

ما في جنس المساواة
غير بالحمام والتربة«

بدا وكأن 

المدينة 

بحد ذاتها 

مستهدفة: 

المدينة 

كفكرة 

وفلسفة 

وكخيار 

اجتماعي 

وثقافي. 

هو اعتداء 

على مخيلتنا 

وذاكرتنا 

الجماعية، 

إذ إنه كان 

يضم »مدى 

من التخيل« 

هو في 

متناول أنواع 

متعددة من 

التوظيفات 

الثقافية 

والتجارية 

والتبادلية

قد يكون 

ما شهده 

هذا المكان، 

باستعادة 

شيء من 

رمزيته في 

الأيام الأولى 

من انتفاضة 

17 تشرين 

2019 من 

ة 
ّ

حركي

واجتماع 

أغلبية 

اللبنانيين فيه، 

بمثابة رمزية 

مقاومة 

هذا المكان 

وإصراره 

لاستعادة دوره 

في التواصل 

والحوار
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علاء حلبي

فاعلة  دول  مــن  إثــر ضغوط سياسية 
الــســوري، احتضنت مدينة  المــلــف  فــي 
جنيف السويسرية اجتماعاً على مدار 
التفاوض«  »هيئة  أعلنت  أيـــام،  ثلاثة 
ــا بـــاتـــت  ــهــ ــه أنــ ــابــ ــقــ ــــي أعــ المــــعــــارضــــة فـ
المــبــاشــر مــع دمشق  لــلــحــوار  مستعدّة 
ضــمــن مــســار »الــلــجــنــة الــدســتــوريــة«. 
 
ً
الاجتماع الذي جمع أكثر من 70 ممثلا

عـــن مـــكـــوّنـــات المـــعـــارضـــة، أفــضــى إلــى 
»الــهــيــئــة« بشكل جزئي  ترميم  ــادة  إعـ
عليها  »الائــتــلاف«  استحوذ  بعدما   -
ــــلال الـــعـــامـــن المـــاضـــيـــن مــتــســبّــبــاً  خــ
بــانــســحــاب عــــدة كــتــل مــنــهــا -، وذلـــك 
استعداداً للمرحلة المقبلة التي يُتوقع 
اللجنة.  أعــمــال  ــســتــأنــف خــلالــهــا 

ُ
ت أن 

وفي إطار الاستعدادات نفسها أيضاً، 
بيدرسون،  غير  الأممي،  المبعوث  شدّ 
رحاله إلى العاصمة الروسية موسكو، 
موسكو  »منصة  رئــيــس  التقى  حيث 
جميل،  قـــدري  الــســوريــة«،  للمعارضة 
الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي. وبـــحـــســـب بـــيـــان 
اللقاء نتائج  صــدر عن الأخــيــر، بحث 
اجــتــمــاع جنيف الـــذي أتـــى فــي سياق 
المترتبة على حــراك  المــهــمّــة  »الــنــتــائــج 
أستانا عبر الاجتماعات الرباعية في 
موسكو، وكذلك نتائج الحراك العربي 
المستجد بخصوص سوريا، وخاصة 
الأخــيــرة«. وخــلال  العربية  القمة  بعد 
ــاء بــطــلــب مــن  ــ ـــذي جـ ــ اجــتــمــاعــهــمــا، الـ
المستجدات  أن  جميل  أكّــد  بيدرسون، 
أمــام تنفيذ كامل للقرار  »تفتح الباب 
المــبــاشــر بن  الــتــفــاوض  2254، وعــبــر 
ــن المـــعـــارضـــة  ــل مــ ــامــ ــؤهّــــل وشــ وفـــــد مــ
ــــور،  ــــذكـ ــــي الـــــقـــــرار المـ ــا فـ ــهـ المــــعــــتــــرَف بـ
والنظام السوري، للاتفاق عبر الحوار 
السوري ـــ السوري على آليات تطبيق 
الــقــرار الــدولــي«، مشيراً إلــى »ضــرورة 
رفع مستوى التنسيق بن المسارين«.  
ــلــعــة، تــحــدّثــت 

ّ
ـــعـــت مـــصـــادر مــط

ّ
وتـــوق

إلــى »الأخــبــار«، أن يتمكّن بيدرسون، 
الـــــذي الــتــقــى أمــــس وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافـــــــروف ونــائــبــه 
إلى  سيرغي فيرشينن، من الوصول 
الــتــفــاوض«،  »هيئة  يعيد عمل  اتــفــاق 
فــي جنيف  المجتمعون  نــاقــش  بعدما 
بــاســتــفــاضــة مــلــفــات خــلافــيــة فـــي ما 
بـــيـــنـــهـــم تـــتـــعـــلـــق بـــاســـتـــبـــعـــاد بــعــض 
تفاصيل  إلى  بالإضافة  الشخصيات، 
ــــلال  ــل »الـــــهـــــيـــــئـــــة« خـ ــمــ ــعــ ــلــــة بــ مــــتــــصــ
الــفــتــرة الــســابــقــة، وفـــق المـــصـــادر. وفــي 
ــم الاتــــفــــاق عــلــى الــعــمــل  الــتــفــاصــيــل، تـ
بــمــرونــة أكـــبـــر، بــمــا يــشــمــل الــجــلــوس 
على طاولة الحوار المباشر مع دمشق، 
مــن دون أيّ قــيــود أو شـــروط مسبقة. 
إلا أن الاجتماع لم يحسم مسألة مكان 
عقد الاجتماعات المقبلة مع الحكومة 
ــرة  ــيــ ــــل رفــــــض الأخــ ــــي ظـ ــة، فـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
تتعلق  لأســبــاب  جنيف  فــي  التئامها 
بموقف ســويــســرا »غــيــر المــحــايــد« من 
الصراع في أوكرانيا. وبينما تعرض 
تركيا والإمارات استضافة الحوارات، 
ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــل المـ ــ ــتـ ــ ــعـــــض كـ ــ اقـــــتـــــرحـــــت بـ
ــل 

ّ
ــا يــمــث عـــقـــدهـــا فــــي دمــــشــــق، وهـــــو مــ

المكوّنات  الخلافية بن  النقاط  إحــدى 
ــمّ الاتـــفـــاق خــلال  ــة، والـــتـــي تــ ــارِضـ ــعـ المـ
اجتماع جنيف على العمل لتجاوزها. 

إعــــادة هيكلة »هيئة  مــع  وبـــالـــتـــوازي 
ــــود مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــقـ ــ الــــــتــــــفــــــاوض«، يـ
المــعــارضــن الــســوريــن، وعــلــى رأسهم 
البريطاني  ــــ  الــســوري  الأعــمــال  رجـــل 
أيمن أصفري، محاولة لتوحيد نشاط 
ــتـــي  مـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، والـ
تملك بــدورهــا حــضــوراً فــي »الهيئة«. 
وعــلــى مـــدار يــومَــي الإثــنــن والــثــلاثــاء 
ــري اجــتــمــاعــاً  ــفــ ـــم أصــ

ّ
المــــاضــــيــــن، نـــظ

لنحو 150 منظمة في باريس، حضره 
مــمــثــلــون عـــن دول غــربــيــة بــالإضــافــة 
إلــــى رئـــيـــس »هــيــئــة الـــتـــفـــاوض« بــدر 

علِن 
ُ
جاموس. وخرج الاجتماع ببيان أ

فيه توحيد جهود المنظمات المشاركة 
ــــق عــلــيــهــا  ــلـ ــ طـ

ُ
تـــحـــت مـــظـــلـــة واحـــــــــدة أ

اســـم »مـــبـــادرة مــدنــيــة«، تمهيداً لــدور 
من  المدعومة  المــبــادرة،  لهذه  سياسي 
بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 

الأميركية.
ــاً غـــيـــاب  ــ ــتـ ــ ــمّ ذلـــــــــك، بـــــــدا لافـ ــ ــــضـ فـــــي خـ
عتبر أحد مؤسّسي 

ُ
السعودية، التي ت

»هيئة التفاوض«، عن الاجتماع الذي 
حضره ممثلون عن دول عدة من بينها 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وقــطــر  الــــولايــ
ــر  يُــفــسَّ ودول غــربــيــة أخـــــرى. ولـــربّـــمـــا 
المملكة سياسة  بانتهاج  الغياب  هــذا 
جـــديـــدة حـــيـــال ســـوريـــا أثـــمـــرت عـــودة 
العلاقات بينهما، وعودة سوريا إلى 
»جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة«، ومــشــاركــة 
ــد، في  ــ الــرئــيــس الـــســـوري، بــشــار الأسـ
القمة العربية الأخيرة. وبينما يسعى 
البلدان لرفع مستوى التعاون الأمني 
المخاطر  من  لجملة  للتصدّي  بينهما 
بما فيها المخدرات، وهو مسار ينخرط 
ــعـــراق ومــصــر ولــبــنــان  فــيــه الأردن والـ
أيضاً، يقوم على أساس التعاون بن 

أجهزة الدولة، وعودة نشاط الحكومة 
الــســوريــة ومــؤســســاتــهــا الــفــاعــلــة إلــى 
شكله الطبيعي، يزور وزير الخارجية 
ــقــــداد، الــعــاصــمــة  الــــســــوري، فــيــصــل المــ
الــســعــوديــة الـــريـــاض الــســبــت المــقــبــل، 
للمشاركة في أعمال الاجتماع الثاني 
العربية«  »الجامعة  خــارجــيــة  لــــوزراء 
مع نظرائهم في جزر بحر الباسيفيك 

الصغيرة.
 مواز، وإلى جانب محاولات 

ّ
على خط

ــاء »الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة«، يــــخــــوض  ــ ــ ــيـ ــ ــ إحـ
مـــحـــادثـــات معمّقة  بـــيـــدرســـون جــولــة 
ــــى تــــوافــــق حـــول  بــــهــــدف الـــــوصـــــول إلــ
مـــســـألـــة المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة عــبــر 
القرار  مفاعيل  انتهاء  قبيل  الــحــدود، 
الذي يسمح بإدخالها عبر معبر باب 
الهوى. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى تثبيت وضــع 
المــعــابــر الــراهــن عــن طــريــق قـــرار أممي 
يــضــمــن اســـتـــمـــرار عــمــلــهــا، بـــــدلًا مــمّــا 
يسمح به القرار الأممي والذي يقتصر 
إلى  يُشار  واحــد.  إدخالها على معبر 
أنــه بعد وقــوع الــزلــزال ورفــض »هيئة 
ــاعـــدات  ــر مـــسـ ــريـ ــمـ ــر الـــــشـــــام« تـ ــريـ تـــحـ
عــبــر الــخــطــوط )مــــن مــنــاطــق ســيــطــرة 
ــو الـــشـــمـــال  ــة نـــحـ ــوريــ ــســ ــة الــ ــكـــومـ الـــحـ
الغربي الذي تسيطر عليه الفصائل(، 
قــدّمــت دمــشــق تــســهــيــلات كــبــيــرة عبر 
ــال المـــســـاعـــدات عن  ــ المــوافــقــة عــلــى إدخـ
طــريــق مــعــبــريــن إضــافــيــن مـــع تركيا 
)الــــراعــــي وبــــاب الـــســـلامـــة( لمــــدة ثــلاثــة 
ــر، تــبــعــهــا تــمــديــد لــثــلاثــة أشــهــر  ــهـ أشـ
أخــرى. إلا أن ذلك لم يعجب واشنطن 
ــلـــت طـــيـــلـــة الــــعــــام المـــاضـــي  الــــتــــي عـــرقـ
تطبيق القرار المتعلق بالمعابر، والذي 
يــضــمــن إدخـــــال مــســاعــدات أكــبــر عبر 
خطوط التماس، وتقديم دعم لمشاريع 
البنية التحتية )التعافي المبكر(، الأمر 
ــــى الإعـــــــلان عــن  ــــع روســــيــــا إلـ ــذي دفـ ــ الــ

إعادة التفكير في الاتفاق القائم.
ــت، تـــتـــابـــع الـــــولايـــــات  ــ ــوقــ ــ فـــــي هــــــذا الــ
المتحدة عملها على تحصن قواعدها 
ــي الـــشـــمـــال  ــ ــع الـــنـــفـــطـــيـــة فـ ــ ــواقــ ــ ــــي المــ فـ
ــا، بــالإضــافــة إلــى  الــشــرقــي مـــن ســـوريـ
قــاعــدة الــتــنــف عــنــد المــثــلــث الــحــدودي 
لمرحلة  استعداداً  والأردن،  العراق  مع 
الضغوط  زيــــادة  فيها  ــع 

ّ
تــتــوق مقبلة 

 
ّ

ــي ظـــل ــا، خـــصـــوصـــاً فــ ــدهــ ــواعــ عـــلـــى قــ
استمرار المبادرة الروسية – الإيرانية 
للتطبيع بن دمشق وأنقرة، والتي من 
ستكمل بعد أن تمّ الانتهاء 

ُ
ع أن ت

ّ
المتوق

من الانتخابات الرئاسية التركية التي 
فاز فيها الرئيس رجب طيب إردوغان 
بــولايــة جــديــدة. وفــي السياق، يُنتظر 
تحديد موعد لاجتماع على مستوى 
لمــنــاقــشــة  ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزراء  نــــــــواب 
ــيــــة بــــمــــوجــــب الاتــــفــــاق  مــــــســــــوّدة تــــركــ
خــارجــيــة  وزراء  إلـــيـــه  ــل  تــــوصّــ الــــــذي 
وروسيا  وتركيا  )سوريا  »الرباعية« 
المــاضــي،  ــران( فــي موسكو الشهر  وإيــ
والــذي نصّ على تشكيل لجان أمنية 
العالقة  المواضيع  لمناقشة  وعسكرية 
خريطة  رســم  ومحاولة  الطرفن،  بن 

طريق يمكن المضي على أساسها.

لقمان عبد الله

بـــحـــســـب  ســـــــــــــواءً  الآن،  إلـــــــــى  ــدو،  ــ ــ ــبـ ــ ــ يـ
المعلومات أو القراءات، أن الديناميات 
الجديدة في ما بن إيران والسعودية، 
تنقية  محاولة  على   

ً
مقتصرة تــزال  لا 

دون  مــن  بينهما،  الثنائية  الــعــلاقــات 
ر، أو السعي إلى 

ّ
التطرّق إلى بؤر التوت

تــبــريــد ســاحــات الـــصـــراع فــي المنطقة. 
ع كثيرون، وخصوصاً أولئك 

ّ
وكان توق

ــــدورون فــي الــفــلــك الــســعــودي،  الــذيــن يـ
تحقيق مكاسب مباشرة وسريعة من 
الاتــفــاق، وتزايد فــرص تحقيق نتائج 
اســتــراتــيــجــيــة إيــجــابــيــة بــعــيــدة المـــدى، 
خـــصـــوصـــاً لــنــاحــيــة تـــحـــويـــل الــهــدنــة 
 ســلــمــي 

ّ
ــل ــ ــــى حـ ــة فــــي الـــيـــمـــن إلـ ــنـ ــراهـ الـ

ــعــات، لا 
ّ
دائــــم. لــكــن خــلافــاً لــتــلــك الــتــوق

ــات بـــخـــصـــوص الــيــمــن  ــيـ ــطـ ــعـ تـــــــزال المـ
على نفس ما كانت عليه قبل »إعــلان 
ــجــه 

ّ
ــبـــدو أن الـــبـــلـــد يــت بــــكــــن«، لا بــــل يـ

في  التصعيد،  نحو جولة جديدة من 
 اســتــمــرار الــســعــوديــة فــي سياسة 

ّ
ظـــل

المراوغة وشراء الوقت، والالتفاف على 
 

ّ
بالملف صلة 

ّ
المت الله«  »أنصار  مطالب 

ــص مـــن المــوجــبــات 
ّ
الإنـــســـانـــي، والــتــمــل

الطبيعية لوقف الحرب.
ــة الــــســــعــــوديــــة، فــي  ــ ــايـ ــ ــدعـ ــ وركّــــــــــــزت الـ

ــتـــي تـــلـــت الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  الأســـابـــيـــع الـ
الاتـــفـــاق مـــع إيـــــران، عــلــى أن الأولـــويـــة 
في المرحلة التالية هي لمعالجة الأزمة 
اليمنية، وحاولت تشكيل سياق داعم 
لهذا التوجّه، عبر إضفاء دلالات زائدة 
بيل نقل مقرّ قناة 

َ
على تــطــوّرات من ق

»المـــســـيـــرة« مـــن بـــيـــروت إلــــى صــنــعــاء، 
اليمن  لــدى  السفير السعودي  وزيــارة 
إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة فــــي أواخـــــر 
رمـــضـــان المــــاضــــي، فـــي مـــا بــــدا وكــأنــه 
محاولة اختبار للنيّات الإيرانية حول 
 أنه، وفق ما بات 

ّ
اليمن بالتحديد. إلا

أكيداً، فإن أيّ نقاش لم يجرِ في بكن 
فــي شـــأن المــســألــة الــيــمــنــيــة، فــيــمــا كــان 
في  الجانبَن  مــفــاوضــات  ر 

ّ
تعث سبب 

، إصــرار السعودين على 
ً
بغداد أصــلا

 اليمني، وتمسّك الإيرانين 
ّ

طرح الملف
 يــبــحَــث 

ّ
ــلـــف ــذا المـ فـــي المــقــابــل بـــكـــون هــ

حصراً مع صنعاء. 

ــزيـــد الأمـــــــور تـــعـــقـــيـــداً، مــضــيّ  ــمّــــا يـ ومــ
ــات المــتــحــدة فـــي طـــريـــق عــرقــلــة  الــــولايــ
الحلول السياسية للأزمة، عبر أدوات 
عديدة آخرها إغراء الجانب السعودي 
ــده بــالمــعــدّات  بــحــمــايــة أجـــوائـــه وتـــزويـ
الــعــســكــريــة الــــلازمــــة لـــلاســـتـــمـــرار فــي 
رفض مسار السلام. وفي هذا الإطــار، 
الأمــيــركــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أكّــــــدت 
ــر  ــاً مــــع وصــــــول وزيــ ــنـ ــزامـ ــاء، تـ ــثــــلاثــ الــ
ــة، أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، إلـــى  ــيــ الــــخــــارجــ
الـــســـعـــوديـــة فـــي زيــــــارة مـــدّتـــهـــا ثــلاثــة 
ــام، أن الـــولايـــات المــتــحــدة »مــلــتــزمــة  ــ أيـ

خلافاً للأجواء الإيجابية التي سادت لدى 

الإعلان عن الاتفاق الإيراني - السعودي 

برعاية صينية، والآمال التي أثارها بتزخيم 

النشاط الديبلوماسي الرامي إلى خفض 

وتائر التصعيد في بعض النزاعات 

جات في شبه 
ّ
الإقليمية، وتخفيف التشن

 فتح السفارة 
ّ

الجزيرة العربية والخليج، مر

الإيرانية في الرياض قبل أيام قليلة، 

 من 
ّ

في أجواء من التصعيد بين كل

 الحديث 
ّ

السعودية واليمن، وفي ظل

د العمليات العسكرية 
ّ

عن احتمالية تجد

 حدوث تصعيد محدود
ّ

أو على الأقل

رك الأميركي )من الويب(
َ

رت الرياض من المرواغة والبقاء في الش
ّ

صنعاء حذ

ن بيدرسون من الوصول 
ّ

لعة، أن يتمك
ّ

عت مصادر مط
ّ

توق

إلى اتفاق يعيد عمل »هيئة التفاوض« )أ ف ب(

عداً عن السلام
ُ
»إعلان بكين« لا يأتي بمعجزات: اليمن أكثر  ب

سورياتقرير

»هيئة التفاوض«: ولادة جديدة لـ

نحو حوار )غير( مشروط مع دمشق

بدا لافتاً غياب 

عتبر 
ُ

السعودية، التي ت

سي »هيئة 
ّ

أحد مؤس

التفاوض« عن 

اجتماع جنيف

ــبــــون، أن  ــراقــ ــقـــول المــ ــدّم، كـــمـــا يـ ــ ــقـ ــ ـ
َ
مــــا ت

واشــنــطــن سحبت مــنــظــومــات الــدفــاع 
الجوي المخصّصة للدفاع عن الأجواء 
»الــبــاتــريــوت«،  الــســعــوديــة، ولا سيما 
ــقــة 

ّ
لأســـبـــاب ســيــاســيــة وأخــــــرى مــتــعــل

بــأســعــار الــنــفــط، وأبــقــت تــلــك الأجـــواء 
رغم  وعلى  دون حماية.  من  مكشوفة 
معرفة المملكة بخلفيات هذه الوقائع، 
واضطرارها على إثرها إلى المسارعة 
ــادة الــعُــمــانــيــة  ــيـ ــقـ ــالـ ـــــصـــــال بـ

ّ
إلـــــى الات

»أنصار  التواصل مع حركة  لتنشيط 
ــــــــوّج الــــعــــام المـــاضـــي 

ُ
ــه«، والــــــــذي ت ــ ــلـ ــ الـ

ــا زالــــت  ــتـــي مــ بـــالـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة الـ
ســـاريـــة المـــفـــعـــول بــشــكــل غــيــر رســمــي 
الجانب السعودي  أن   

ّ
إلا اليوم،  حتى 

يـــبـــدي، حــالــيــاً، مــقــاومــة للضغوط  لا 
ــأن الـــيـــمـــن، وذلــــك  ــ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي شــ
لارتباط منظومته العسكرية بالكامل 
ــلـــى الــصــعــد  ــي عـ ــركــ ــيــ ــانـــب الأمــ ــالـــجـ بـ
وفي  وإدارة(.  تذخير،  )صيانة،  كافة 
أميركية  تــقــاريــر  ــار، كشفت  ــ الإطـ هـــذا 
وغــــربــــيــــة، فـــــي الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، أن 
الـــتـــرســـانـــة  لمـــعـــظـــم  الـــفـــعـــلـــيـــة  الإدارة 
السعودية، ولا سيما سلاح الطيران، 
وغربين،  أميركين  لمستشارين  هــي 
خــصــوصــاً فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 

ت في اليمن.  
ّ
ن

ُ
التي ش

ــة،  ــعــــوديــ ــســ الــ ــة  ــلــ ــاطــ ــمــ المــ ــلــــى  عــ وردّاً 
ــيــــادات ســيــاســيــة وعــســكــريــة  أجـــــرت قــ
فـــي صــنــعــاء فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
رت فيها الرياض 

ّ
مقابلات إعلامية حذ

مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي ســيــاســة المـــراوغـــة 
ــرك«  ــ ــ

َ
ــش ــ ــة والــــبــــقــــاء فـــــي »الــ ــلــ ــاطــ ــمــ والمــ

ــــذه المـــقـــابـــلات  ــــت هـ ــوّجـ ــ ـ
ُ
الأمــــيــــركــــي. وت

بلقاء أجراه الخبير العسكري، العميد 
قــائــد حركة  الــزبــيــدي، مــع  الغني  عبد 
»أنصار الله«، عبد الملك الحوثي، الذي 
أبدى انزعاجه من جمود مسار السلام، 
إلــى عــدم الوقوع في  داعياً السعودية 
الوهم الذي وقعت فيه الإمارات عندما 
إيــران العام قبل  حسّنت علاقاتها مع 
ـــت ذلـــــك لــتــصــعــيــد 

ّ
ــل ــغـ ــتـ ــــي، واسـ ــــاضـ المـ

عملياتها العسكرية في محور شبوة، 
رب 

ُ
تــردّ، فض اً منها أن صنعاء لن 

ّ
ظن

ــاعــــدة الــجــويــة  ــقــ ــو ظـــبـــي والــ ــ مـــطـــار أبـ
الأميركية فيه. وأكّــد الحوثي، بحسب 
ــتـــي تــربــطــهــا  الــــزبــــيــــدي، أن طــــهــــران الـ
الحركة، كانت  استراتيجية مع  علاقة 
قد أبلغت الإماراتين حينها بأنها لا 
ل في حق اليمنين في الدفاع عن 

ّ
تتدخ

أخيراً  أيــضــاً  فعلته  مــا  أنفسهم، وهــو 
أيّ  بــأن  الــســعــودي  الجانب  بتبليغها 
الحرب والسلام في   

ّ
نقاش حول ملف

اليمن يكون مع صنعاء وليس معها، 
ل 

ّ
التدخ الــريــاض  على  عرضت  بينما 

لتقريب وجهات النظر في حال طلبت 
ـــل، وهـــو ما 

ّ
»أنـــصـــار الــلــه« هــكــذا تـــدخ

فهمت مغزاه السعودية.

بتعزيز الشراكة الأمنية مع السعودية 
ــــلال مـــبـــيـــعـــات الأســــلــــحــــة الــتــي  مــــن خــ
ســتــدعــم الــبــنــيــة الـــدفـــاعـــيـــة والــجــويــة 
وستجعلها  للمملكة،  والــصــاروخــيــة 
، وأيضاً من خلال المشاركة 

ً
أكثر تكاملا

فـــي الــتــدريــبــات المــشــتــركــة والــتــصــدّي 
ـــرات والـــصـــواريـــخ بن  لانــتــشــار المـــســـيَّ
الــجــهــات غــيــر الــحــكــومــيــة الــتــي تــهــدّد 

السلام والأمن في المنطقة«.
لمسؤول  الثانية  بلينكن  زيـــارة  ــعــدّ 

ُ
وت

أمــيــركــي خـــلال شــهــر إلـــى الــســعــوديــة، 
ــن الــقــومــي  ــ ــان مــســتــشــار الأمــ ــ حـــيـــث كـ

ــيــــركــــي، جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان، قــــد زار  الأمــ
ــار المــاضــي  المــمــلــكــة فــي الــســابــع مــن أيــ
ات، منها اليمن، الذي 

ّ
لمناقشة عدّة ملف

إلـــى تهديد  الـــصـــراع فــيــه  أدّى تــوسّــع 
الخليج،  الأمني في منطقة  الاستقرار 
الضمانات  فاعلية  مــحــدوديــة  وأظــهــر 
رها الولايات المتحدة 

ّ
الأمنية التي توف

لــحــلــفــائــهــا الـــخـــلـــيـــجـــيـــن، خــصــوصــاً 
ــه«، خـــلال  ــلــ ــار الــ ـــت »أنــــصــ

ّ
ــن عـــنـــدمـــا شـ

الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الــفــائــتــة، هــجــمــات 
على  والصواريخ  المسيّرة  بالطائرات 
استراتيجية  ومــواقــع  نفطية  منشآت 

 عــن 
ً
أخــــــــرى فـــــي الــــســــعــــوديــــة، فــــضــــلا

هجمات على الإمارات.
ــبـــون أن هــــدف الـــولايـــات  ويـــــرى مـــراقـ
اليمنية  التسوية  إعــاقــة  مــن  المــتــحــدة 
- الــســعــوديــة الــتــي كــانــت عــلــى وشــك 
التوقيع، هو إفشال الاتفاق الإيراني - 
السعودي. ويعتقد هؤلاء أن واشنطن 
تــســتــخــدم الـــورقـــة الــيــمــنــيــة، الــتــي قد 
الآن،  لديها  الأوراق  أهــمّ  إحــدى  تكون 
ــيّ ذارعـــهـــا، على  لابـــتـــزاز الـــريـــاض ولــ
خــلــفــيــة تــــضــــارب المـــصـــالـــح بــيــنــهــمــا 
ــن. والـــشـــاهـــد عــلــى  ــ ــراهـ ــ فــــي الــــوقــــت الـ

لطيفة الحسيني

ــجــه الــســلــطــات الــبــحــريــنــيــة نحو 
ّ
تــت

 أبــــــــــــواب الـــــــحـــــــوار مــع 
ّ

إيــــــصــــــاد كــــــــل
أفــواه حتى من  معارضيها، وتكميم 
ــم عــلــى نــقــل هــواجــس  ــ يــقــتــصــر دورهـ
ــذا مــــا أنــبــأ  ــ الــــنــــاس وقــــضــــايــــاهــــم. هــ
الجُمعة  تــوقــيــف خطيب  أخـــيـــراً،  بـــه، 
الشيخ محمد  البحرين،  في  المركزية 
كّـــي مــن قبل المرجع 

ُ
ز )الـــذي  صنقور 

الشيخ عيسى قاسم للمَهمّة(، لأربعة 
أيــــام، والــــذي بــعــث بــرســالــة واضــحــة 
مفادها: لا شراكة وطنية في المملكة 
بأمر من الملك حمد بن عيسى. صحيح 
أن الاتــفــاق السعودي - الإيــرانــي كان 
خـــرَق الــجــمــود الــحــاصــل فــي الإقليم، 
ـــع انــعــكــاس 

ّ
ودفــــع مــراقــبــن إلــــى تـــوق

البحرينية، غير  الساحة  سريع على 
سرعان  المنامة  فــي  القمعية  الآلـــة  أن 
عات الإيجابية. 

ّ
التوق  

ّ
ما دحضت كل

والظاهر أن الوسط العلمائي يشكّل 
ــدث  ــ ــيـــس لــلــمــوجــة الأحـ ــهــــدف الـــرئـ الــ
مــــن الـــقـــمـــع، ولا ســـيّـــمـــا بـــعـــدمـــا بـــات 
ــدراز،  ــ المــنــبــر الأســـبـــوعـــي فـــي بـــلـــدة الــ
قاسم،  للشيخ  القسري  الغياب  بعد 
 مُنتظرة لدى فئة أساسية من 

ً
ة

ّ
محط

استئناف  ومنذ  البحريني.  المجتمع 
ــع الإمــــــام  ــامــ ــــي جــ صــــــلاة الـــجُـــمـــعـــة فـ

ــدراز قــبــل نــحــو عـــام،  ــ الـــصـــادق فـــي الــ
ــذا المــنــبــر  ــهـــزة الـــنـــظـــام هــ وضـــعـــت أجـ
ـــصـــب عــيــنــيــهــا، عـــلـــى رغـــم 

ُ
الـــديـــنـــي ن

يه لغة هــادئــة ورزيــنــة فــي عرض 
ّ
تبن

لهم.
ّ
مطالب مَن يمث

ــب المـــــعـــــلـــــومـــــات، فــــــــإن مــنــبــر  ــســ ــحــ وبــ
الجُمعة لم يسلم طيلة الفترة السابقة 
ـــلاحـــقـــات الأمـــنـــيـــة، بـــل تــعــرّض 

ُ
مـــن الم

عديدة  فيه لمضايقاتٍ  الــصــلاة  إمــامــا 
ــة وغـــيـــر  ــيـ ــمـ ــر رسـ ــيـ واســـــتـــــدعـــــاءات غـ
من  أكثر  ــصــالاتٍ 

ّ
ات يا 

ّ
تلق كما  نة. 

َ
مُعل

مـــرّة مــن قِــبــل أكــثــر مــن جهة وعــنــوان، 
ها وزارة الداخلية وشرطة الدراز،  مردُّ
مُحتوى  عــلــى  بــالاعــتــراض  غهما 

ّ
تبل

ــمــــات غـــيـــر الــفــقــهــيــة  ــلــ ــكــ ــطــــب والــ ــ
ُ

ــخ الــ
بما  تعديله  منهما  وتطلب  لديهما، 
البعيد  الديني  الجانب  على  يقتصر 
مـــن الــقــضــايــا الآنـــيـــة فـــي الــبــلــد. على 
ــذا الــتــرهــيــب لـــم يــــؤتِ ثـــمـــاره، إذ  أن هـ
حـــافـــظ الــخــطــيــبــان عــلــى أســلــوبــهــمــا، 
واســتــمــرّا فــي الــتــطــرّق إلــى مــا يريانه 
حــقــوقــاً طــبــيــعــيــة لــلــشــعــب بــعــيــداً من 
م منذ عام 2011 

ّ
الشأن السياسي المتأز

)رواتب - ضريبة - بطالة - متقاعدون 
- تــأمــيــنــات - غــــلاء مــعــيــشــي - فــرص 
عــمــل(. وفـــي المــقــابــل، تــابــعــت السلطة 
الذين  المراسيل  من  مجموعة  تشغيل 
كــــانــــوا يـــوصـــلـــون تـــحـــذيـــراتـــهـــا غــيــر 

المباشرة إلى أئمة الجمعة لتخويفهم.
بــى، 

ُ
 مــا جــعــل الــســيــل يــبــلــغ الــز

ّ
ولــعــل

هتافات  بعد  السلطة،  إلــى  بالنسبة 
ــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــعــ ــــن ضـــــدّ الــ

ّ
ــل ــــصــ

ُ
الم

ــم  ــاكـ والـــتـــطـــبـــيـــع الــــــــذي فــــرضــــه الـــحـ
بــالــقــوّة، تــطــرّق الــشــيــخ صــنــقــور إلــى 

ــكـــل مــــبــــاشــــر مـــــن بــــاب  ــة بـــشـ ــيـ ــقـــضـ الـ
خطيب  حـــاول  إذ  والتعليم.  التربية 
النصيحة  يُــشــبــه  مــا  تــقــديــم  الجمعة 
للحكومة والنظام، بالعدول عن خطأ 
التعليمية  والــبــرامــج  المناهج  تغيير 
هادن الكيان الصهيوني، داعياً إلى 

ُ
لت

البحرين  هوية  يحفظ  بما  المساءلة 
وثـــوابـــتـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة. وبـــعـــد أيــــام 
إلى  رسمياً  دعيَ 

ُ
است ذلــك،  من  قليلة 

التحقيق، وسُئل عن فحوى الخطاب، 
ــق بــإســرائــيــل 

ّ
وتــحــديــداً فـــي مـــا يــتــعــل

ــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن فــي »سجن 
ُ
والم

 رفض التطبيع
ٌ

ف أئمة الجمعة: ممنوع
ّ

خو
ُ

البحرين ت

ق 
ّ
 السلطة تطر

ّ
استفز

الشيخ صنقور إلى 

قضية التطبيع بشكل 

مباشر من باب التربية 

والتعليم

طهران أبلغت الرياض 

بأن أي نقاش حول 

 الحرب والسلام 
ّ

ملف

في اليمن يكون مع 

صنعاء وليس معها

تقرير

صب عينيها )أ ف ب(
ُ
معة في جامع الإمام الصادق في الدراز قبل نحو عام، وضعت أجهزة النظام المنبر ن

ُ
منذ استئناف صلاة الج

حيل إلى النيابة 
ُ
جَــو«. وعلى الأثــر، أ

همة 
ُ
الــعــامــة، حــيــث كــانــت تــنــتــظــره ت

من  طائفة  »بُــغــض  عــنــوانــهــا:  بة 
ّ
مُعل

الناس والازدراء بها«، والمقصود هنا 
العلماء  كبار  أن  رغــم  وعلى  اليهود. 
في الداخل سارعوا إلى التحرّك لردع 
الــســلــطــة عــمّــا قــامــت بـــه، وعــلــى رأس 
هؤلاء عالم الدين البارز، السيد عبد 
الملك عبره  )الــذي بعث  الغريفي  الله 
صعيد  على  الــرســائــل  بعض  سابقاً 
لقاء  الــســيــاســيــن/  الــســجــنــاء  قضية 
الــصــافــريــة(،  قصر  فــي   2022 نيسان 
بــردّ غير لائق  أن مسعاهم قوبل   

ّ
إلا

لعن 
ّ
المط بحسب  واحـــداً  شيئاً  عنى 

ــاً  ــدافـ عـــلـــيـــه: الــجــمــيــع ســـيـــكـــونـــون أهـ
أشياء  فــي  يتحدّثون  عندما  للنظام 
لا تــروق الأخــيــر ســـواءً على مستوى 
التطبيع،   

ّ
مــلــف أو  الــداخــلــي  الــوضــع 

وما عبارة: »عقارب الساعة لن تعود 
إلى الوراء« الواردة في بيان المباحث 
 

ّ
الــجــنــائــيــة إثــــر تــوقــيــف صــنــقــور، إلا

ة على ذلك. 
ّ
أوضحُ الأدل

على أيّ حــال، وبعد أربعة أيــام على 
فرج عن صنقور بأمرٍ من 

ُ
التوقيف، أ

ولـــيّ الــعــهــد، رئــيــس مجلس الــــوزراء 
سلمان بن حمد. لكن القضية لم تنتهِ، 
أيّ ضمانات  الــعــلــمــاء   

َ
يُــعــط لــم  فيما 

، لا بــل 
ً
بـــعـــدم الـــتـــعـــرّض لـــهـــم ثـــانـــيـــة

تــأكَــد أن لا وســـاطـــات بــعــد الآن، وأن 
لتحريك  إمكانية  ولا  مُجمّد،  الحوار 
ــم تــنــعــكــس  ــذا، لــ ــكــ ــدة. هــ ــ ــراكــ ــ ــاه الــ ــيــ المــ
دها 

ّ
ول التي  »التهدوية«  الديناميات 

الاتفاق السعودي - الإيراني، إيجاباً 
البعض  يــذهــب  فيما  البحرين،  على 
ما 

ّ
إلى أن ما تشهده الأخيرة حالياً إن

هــو رســالــة مــن الملك حمد بــن عيسى 
ر بــالاتــفــاق، وبــأن 

ّ
بــأن بـــلاده لــن تتأث

الإصــلاح  على  عصيّاً   
ّ

سيظل نظامه 
ه 

ّ
والتجاوب مع أيّ مطلب داخلي، أقل

ضح صورة الاتفاق وحدوده 
ّ
حتى تت

في منطقة الخليج.

على وقع جهود أفضت إلى إعادة هيكلة »هيئة 

»الائتلاف« عليها،  التفاوض« وإنهاء حالة السيطرة المطلقة لـ

يخوض المبعوث الأممي، غير بيدرسون، جولة مباحثات 

 
ّ

 بإحياء المسار الأممي للحل في سوريا، والذي تم
ً

جديدة أملا

تجميده منذ منتصف العام الماضي. وتأتي هذه المباحثات 

في وقت تسود فيه حالة تفاؤل جديدة بإمكانية تلافي 

الإشكالات التي حالت دون تحقيق أي تقدم خلال ثماني 

جولات سابقة من عمل »اللجنة الدستورية«

الجمعة  9  حزيران  2023  العدد  4934الجمعة  9  حزيران  2023  العدد  4934



العالمالعالم 1011

ريم هاني

 مكان 
ّ

 فــي كـــل
ّ

ــــدق
ُ
ــذار« ت ــ »أجــــراس الإنـ

ــتــــحــــدة، مــــن »وادي  المــ الـــــولايـــــات  فــــي 
ــا  ــى الـــبـــنـــتـــاغـــون. أمّــ ــ الــســيــلــيــكــون« إلـ
ــوّف  ــخــ ــو تــ ــهــ ــبــــب هـــــــذه المـــــــــــــرّة، فــ ــســ الــ
السلطات والخبراء من التقدّم السريع 
الــــذي تــحــرزه بــكــن فــي مــجــال الــذكــاء 

 ،
ّ

الاصـــطـــنـــاعـــي والــتــكــنــولــوجــيــا كــكــل
ولا سيما فــي الــقــطــاع الــعــســكــري، ما 
خــال  »الــســبــاق«  تكسب  يجعلها  قــد 
فترة ليست ببعيدة، بحسب تقديرات 
 ذلــــك هـــو ما 

ّ
بــعــض المـــراقـــبـــن. ولـــعـــل

ــح، »اســـتـــشـــراس«  ــ ــ يـــفـــسّـــر، عــلــى الأرجـ
الـــغـــرب، أخـــيـــراً، فـــي مــحــاولــة تطويق 
الـــعـــقـــوبـــات  خـــــــال  مـــــن   

ْ
إن الـــــصـــــن، 

يأتي هذا في وقت يعاني فيه الداخل 
الأمـــيـــركـــي مـــن انـــقـــســـام، حــــول كيفية 
الــتــعــامــل مـــع الــســبــاق الــتــكــنــولــوجــي. 
ــة مـــفـــتـــوحـــة صـــــــــادرة عــن  ــ ــالـ ــ فـــفـــي رسـ
»مــــعــــهــــد مـــســـتـــقـــبـــل الـــــحـــــيـــــاة«، وهــــي 
 
ّ
حث بوسطن،  مقرّها  بحثية  مة 

ّ
منظ

ــادة التكنولوجيا  أكــثــر مــن ألـــف مــن قـ
والباحثن، بمن فيهم رئيس »تيسا« 
مــخــتــبــرات  آذار،  ــي  فــ ــك،  ــاســ مــ ــون  ــلــ إيــ
الذكاء الاصطناعي على إيقاف تطوير 
رين من أن 

ّ
الأنظمة الأكثر تقدّماً، محذ

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي يــشــكّــل »مخاطر 
عــمــيــقــة عــلــى المــجــتــمــع والإنـــســـانـــيـــة«. 
لــكــن تــلــك الـــدعـــوة لاقـــت مــعــارضــة من 
البنتاغون  فــي  المسؤولن  مــن  العديد 
روا مــن أنــه 

ّ
ــذ والــكــونــغــرس، والــذيــن حــ

فــي حـــال لــم تــتــابــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــطــويــر أســلــحــة قــويــة تــعــمــل بــالــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي بـــســـرعـــة، فــهــي تــخــاطــر 
بـــخـــســـارة صـــــراع مــســتــقــبــلــي محتمل 
مع الصن، بحسب وكالة »بلومبرغ«. 
كما رفض بعض الخبراء، ومن بينهم 
»المـــخـــاطـــر« الــتــي  شــمــيــت الــــذي يــقــرّ بــــ
تـــنـــطـــوي عـــلـــى الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
ف عن تطويره ولو لأشهر قليلة 

ّ
التوق
فقط. 

لا مواهب في الداخل 

ــــعــــات الــــحــــالــــيــــة، يـــقـــول 
ّ
ــتــــوق ــلــ وفــــقــــاً لــ

شـــمـــيـــت إنــــــه ســـتـــكـــون لــــــدى شـــركـــات 
ألف  المــوصــات الأميركية 300  أشــبــاه 
ــــرة لـــلـــمـــهـــنـــدســـن ذوي  ــاغـ ــ ــة شـ ــفـ ــيـ وظـ
المــهــارة بحلول عــام 2030، مشيراً إلى 

الأميركين  آلاف  مــئــات  استقطاب   
ّ
أن

« في 
ً
وتــدريــبــهــم ســيــكــون »مــســتــحــيــا

هــكــذا فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة. مـــن هــنــا، 
»غـــوغـــل«،  يــعــتــبــر الــرئــيــس الــســابــق لــــ
فــي تقرير فــي مجلة »فــوريــن أفــيــرز«، 
ق 

ّ
ـــعُـــد تتعل

َ
ت لـــم  أن مــشــكــلــة واشــنــطــن 

ر المواد الخام أو غياب رأس 
ُّ
بعدم توف

ين يمكن لإقرار قانون على 
َ
مال، واللذ

الذي  الرقائق والعلوم«،  غــرار »قانون 
لــتــمــويــل  دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  53 ــــص  خــــصَّ
ــــات  ــواصـ ــ ــاه المـ ــ ــبـ ــ ــبــــحــــوث حــــــول أشـ الــ
بــل إن المشكلة  ــهــمــا. 

ّ
وتــصــنــيــعــهــا، حــل

الأســاســيــة، هــي الــنــقــص فــي المــواهــب، 
 

ّ
والــذي نتج من نظام الهجرة »المختل

الــذي تتبعه واشنطن، كونه  وظيفيّاً« 
ــار الــعــلــمــاء  ــبـ ــردع بــشــكــل مـــتـــزايـــد كـ ــ يــ
العالم  الأعمال في  والباحثن ورجــال 
ــادة الـــولايـــات المــتــحــدة، بعدما  ــ عـــن إفـ
ر معظم  كانت لهم اليد الطولى في تطوُّ
ــالات فــيــهــا، فـــي وقــــت تـــقـــوم فيه  ــجــ المــ
الـــدول الأخـــرى، وعــلــى رأســهــا الصن، 

»تجنيدهم« بشكل استباقي.  بـ
العلماء  استقطاب  بأن  ويذكّر شميت 
ــــب، ولا ســيــمــا بــعــد  ــانـ ــ الـــامـــعـــن الأجـ
الحرب العالمية الثانية، ساهم إلى حدّ 
التكنولوجي  القطاع  تــطــوّر  فــي  كبير 
ــات  ــركـــي، حــيــث اعـــتـــمـــدت الـــولايـ ــيـ الأمـ
ــة، عــلــى  ــلــ ــويــ المــــتــــحــــدة، مـــنـــذ فــــتــــرة طــ
العقول  لجذب  وجامعاتها  شركاتها 
ــذا المـــجـــال، من  الأفـــضـــل والألمـــــع فـــي هــ
ــؤلاء  ــ ــاء الــــعــــالــــم. وقــــــد ســــاعــــد هـ ــ ــحـ ــ أنـ
حتى فــي جعل »غــوغــل«، مــن شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــــرائــــدة حــــول الــعــالــم. 

رة«؟
ّ

»حرب مدم أميركا في سباق التكنولوجيا: استلحاق الصين... ولو   بـ

يعاني الداخل الأميركي من انقسام، حول كيفية التعامل مع السباق التكنولوجي )أ ف ب(

ة )أ ف ب(
ّ

فت موسكو ديبلوماسيتها الأفريقية منذ مطلع العام الجاري على المستويات الممكنة كاف
ّ
كث

ر 
ّ

المخاطر المحدقة بتطو

الذكاء الاصطناعي، وسط 

المنافسة الأميركية - الصينية 

المتزايدة، لا تقتصر على 

لة
َ

القيود التكنولوجية المتباد

تــوك«  »تيك  للصن  المملوك  القصيرة 
 عن سلسلة ضوابط 

ً
في الولاية، فضا

تـــصـــديـــر عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا صــنــاعــة 
الرقائق فرضتها واشنطن على بكن، 
لتردّ هذه الأخيرة عليها بحظر رقائق 
منتجات شركة »ميكرون تكنولوجي« 
عة لرقائق الذاكرة في 

ّ
الأميركية المصن

الباد، الشهر الماضي.
ر مــســتــشــار 

ّ
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــحـــذ

ــة  ــيـ ــارجـ ــومــــي ووزيــــــــــر الـــخـ ــقــ الأمــــــــن الــ
مقابلة  فــي  كيسنجر،  الأســبــق، هنري 
ــــة »ذي 

ّ
ــة أجـــــــراهـــــــا مــــــع مــــجــــل ــ ــوّلـ ــ ــطـ ــ مـ

إيــكــونــومــيــســت« الــبــريــطــانــيــة، أواخـــر 
الــشــهــر المـــاضـــي، مــن أن مــيــزان الــقــوى 
والأساس التكنولوجي للحرب يتغيّر 
بــســرعــة كــبــيــرة وبــطــرق مختلفة، إلــى 
درجــــة أن الــعــالــم أضــحــى »فــــي وضــع 
ــانـــت عــلــيــه الأمـــــــور قــبــل  شــبــيــه بـــمـــا كـ
ع 

ّ
الحرب العالمية الأولى، حيث لا يتمت

أيّ من الجانبَن )أي الصن والولايات 
المـــتـــحـــدة( بــهــامــش كــبــيــر مـــن الــتــنــازل 
الـــســـيـــاســـي، وحـــيـــث يــمــكــن أن يــــؤدّي 
أيّ اضــطــراب فــي الــتــوازن إلــى عواقب 
الذي  كيسنجر،  يحاول  وإذ  وخيمة«. 
لطالما كان »داعية الحروب« الأميركية، 
ب 

ُّ
تــقــديــم إرشـــــادات حـــول كــيــفــيّــة تجن

حرب ستكون »مُدمرة« هذه المرّة، فهو 
يرى أن الطريقة الوحيدة لمنع حدوثها 
الشرسة«، في  هو عبر »الدبلوماسية 
ف 

ّ
وقت بات فيه مصير البشرية يتوق

عــلــى مـــدى اســتــعــداد أمــيــركــا والــصــن 
»الـــتـــعـــايـــش«. وبـــحـــســـب كــيــســنــجــر،  لــــ
م الــســريــع فــي مــجــال الــذكــاء  فــإن الــتــقــدُّ

الاصــطــنــاعــي، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
لا يترك لهما ســوى 5 إلــى 10 سنوات 

لإيجاد سبيل لهذا التعايش. 
ــا، يـــــشـــــدّد  ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ وفــــــــــي مــــقــــابــــلــــتــــه نـ
ضــرورة  على  الأمــيــركــي  الدبلوماسي 
ــق 

ّ
ــرات فــــي مــــا يــتــعــل ــ

ّ
ــوت ــتــ ــدّ مــــن الــ الــــحــ

بمسألة تايوان تحديداً، وبشكل ملحّ، 
من خال تراجع واشنطن خطوة إلى 
ه ما من قائد صيني 

ّ
الوراء، نظراً إلى أن

لتقديم  اســتــعــداد  أيّ  أبــــدى  تــاريــخــيّــاً 
ــذه الــقــضــيّــة،  ــ تــــنــــازلات بـــخـــصـــوص هـ
داعياً باده إلى البدء بخفض منسوب 
ر، ومن ثمّ العمل على بناء الثقة، 

ّ
التوت

إنــــشــــاء مــجــمــوعــة صــغــيــرة   عـــبـــر 
ْ
وإن

ـــن، 
َ
ــرف ــن المـــســـتـــشـــاريـــن مــــن كــــا الـــطـ مــ

لــيــتــواصــلــوا بــشــكــل مــســتــمــرّ بعضهم 
ــع بـــعـــض، ولـــــو بــشــكــل غـــيـــر مــعــلــن.  مــ
وفي إشارة هي أشبه ما تكون بدعوة 
الصن  »تقبّل«  إلــى  المتحدة  الــولايــات 
وصـــــعـــــودهـــــا، يـــعـــتـــقـــد كـــيـــســـنـــجـــر أن 

يسيئون  الأميركين  السياسة  اع 
ّ
صن

الصينية  الــســلــطــات  تفكير  آلــيــة  فــهــم 
ــالمـــي،  ــيّـــة رؤيـــتـــهـــا لـــلـــنـــظـــام الـــعـ ــفـ ــيـ وكـ
ـــهـــمـــون بـــكـــن بـــأنـــهـــا تــريــد 

ّ
عـــنـــدمـــا يـــت

ــهــم، في 
ّ
الــعــالــم«، إذ »إن »الهيمنة على 

الــصــن، يــريــدون أن يــكــونــوا أقــويــاء«، 
»وأن يُمكّنوا بادهم من بلوغ أقصى 
طاقاتها وأن يتمّ احترام إنجازاتهم«، 
وأن يكون الحكام الصينيون »القضاة 
الــدولــي عندما  الــنــظــام  فــي  النهائين 
الــخــاصّــة«،  بمصالحهم  الأمـــر  ق 

ّ
يتعل

الهيمنة  تـــريـــد  لا  الـــصـــن  أن  مــضــيــفــاً 
»المعنى الهتلري«، وأنها  على العالم بـ
إلـــى »فــــرض ثقافتها على  لــن تــســعــى 
الــعــالــم« فــي حــال تفوّقها فــي الصراع 

القائم. 
والـــافـــت، أن كــيــســنــجــر، وفــيــمــا يــصــرّ 
على ضرورة أن »تتنبّه« واشنطن إلى 
طريقة نشرها لقواتها حول الجزيرة، 
والحدّ من إثارة الشكوك حول دعمها 
لاستقالها، ينبّه إلى أنه في الأوضاع 
الــحــالــيــة، لــن تــكــون الـــولايـــات المتحدة 
تــايــوان، »من  ي عــن 

ّ
التخل قـــادرة على 

أمـــاكـــن  فــــي  تـــقـــويـــض مــكــانــتــهــا  دون 
أخـــــــرى«، نـــظـــراً إلــــى هـــامـــش المـــنـــاورة 
يعرب  وأخــيــراً،  تمتلكه.  الــذي  الضيّق 
ــكــــن أن  ــمــ ــن المــ ــ ــه مــ ــ ــأنـ ــ ــن اعـــــتـــــقـــــاده بـ ــ عــ
با 

ّ
يتجن وأن  مــعــاً،  الــبــلــدان  يــتــعــايــش 

»حرباً شاملة«، لكنه يترك، في المقابل، 
ــــة، داعـــيـــاً 

ّ
هـــامـــشـــاً لـــفـــشـــل هـــــذه الــــخــــط

واشــنــطــن إلـــى تــجــهــيــز قــــوّة عسكرية 
ــادرة عــلــى مــواجــهــة هــكــذا سيناريو  قــ

محتمل.

 جذب المواهب هــذا، »لم يحدث 
ّ
بيد أن

بــفــضــل نــظــام الــهــجــرة الأمـــيـــركـــي، بل 
رغماً عنه«، بحسب شميت، إذ فشلت 
واشنطن، على مدى عقود، في تمرير 
ر الكاتب 

ّ
إصاح هادف للهجرة. ويحذ

 
ّ

من أنه في حال أرادت أميركا أن تظل
»تكون  فلن  الابتكار،  في مجال  رائــدة 
المواهب  تجاهل  على  الآن  بعد  قـــادرة 

نتظر خارج حدودها«.
َ
التي ت

ــابــــل، تـــعـــمـــل الــــصــــن بــنــشــاط  ــقــ فــــي المــ
بــنــاءً على  أدمــغــتــهــا«،  للحفاظ »عــلــى 
ــادة هـــذا  ــ ــيـ ــ ــن قـ ــ إرشــــــــــــادات صـــــــــادرة عـ
الــبــلــد. وفــي عــام 2021، أعــلــن الرئيس 
شي جن بينغ أن »المنافسة في عالم 
ــواهــــب  ــــي مـــنـــافـــســـة عـــلـــى المــ ــــوم هـ ــيـ ــ الـ
ــاداً  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة والــــتــــعــــلــــيــــم«. واسـ ــريــ ــشــ ــبــ الــ
ــكــــن، الـــتـــي  إلــــــى تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه، بـــــــدأت بــ
تــعــانــي مــن نـــزوح المـــواهـــب، فــي إنــفــاق 
خرّيجي  على  للحفاظ  جــدّيــاً  الأمــــوال 
الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة 
ــور عــالــيــة  ــ ــ ــــــــع أجـ

ْ
والــــريــــاضــــيــــات، ودف

إلــى ثاثة أضعاف  لهم، تصل أحياناً 
ـــاه نـــظـــراؤهـــم فــــي الــــولايــــات 

ّ
ــا يـــتـــلـــق مــ

 حلفاء واشنطن، على 
ّ
حدة. كما أن

ّ
المت

يقومون  وكــنــدا،  المتحدة  المملكة  غــرار 
ــدّمـــون تــســهــيــات تقنية  ــقـ بـــالمـــثـــل، ويـ
ومالية لأصحاب هذه الاختصاصات 

لاستقطابهم والحفاظ عليهم. 
و»يــــــــأســــــــف« شــــمــــيــــت، فــــــي تــــقــــريــــره، 
لـــكـــون الــــولايــــات المـــتـــحـــدة »أضـــاعـــت« 
 كــبــيــرة، الــعــام المــاضــي، عندما 

ً
فــرصــة

ــايـــدن، من  لـــم يــتــمــكّــن رئــيــســهــا، جـــو بـ
إقـــــنـــــاع الــــكــــونــــغــــرس بــــالــــتــــنــــازل عــن 

المهندسن  لكبار  التأشيرة  بات 
ّ
متطل

والــعــلــمــاء الـــــــروس، لــجــذبــهــم »بــعــيــداً 
فاديمير  الــروســي،  الرئيس  عن حكم 
ــــاده أن  بـــوتـــن«. ويــضــيــف أن عــلــى بـ
تــبــذل أيــضــاً المــزيــد مــن الــجــهــد لجذب 
ــكــــريــــن الـــصـــيـــنـــيـــن،  ــتــ ــبــ ــمــــاء والمــ ــلــ ــعــ الــ
الـــذيـــن كـــانـــوا بــمــثــابــة »نــعــمــة كــبــيــرة« 
ـــي فـــــي مـــرحـــلـــة  ـــركــ ــيــ ــاد الأمـــ ــتــــصــ لــــاقــ
معينة. ويلفت إلى أنه، منذ عام 2000، 
في  الصينيون  الدكتوراه  ة 

َ
حَمَل أنشأ 

الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة 
ر  ــقــدَّ

ُ
والــريــاضــيــات، شــركــات نــاشــئــة ت

دولار  مــلــيــار   100 مـــن  بــأكــثــر  قيمتها 
ــــي حـــال  ــــي بـــــادهـــــم، مـــعـــتـــبـــراً أنــــــه فـ فـ
أرادت الولايات المتحدة أن يبدأ هؤلاء 
أعمالهم فيها، بدلًا من الصن، فيجب 
ــر تـــرحـــيـــبـــاً بـــالمـــواهـــب  ــثــ ــون أكــ ــكــ أن تــ
الــصــيــنــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن حــديــثــهــا 
الدائم عن »مخاطر أمنية« قد يتسبّب 
 »ضرراً أكبر بكثير 

ّ
بها الصينيون، لأن

بــالــبــاد«، فــي حــال استمرّت  سيلحق 
والــعــلــمــاء  الأعــــمــــال  روّاد  ــعــــاد  إبــ فــــي 

الصينين عنها.

»خطوة إلى الوراء«

ـــلـــون أن المـــخـــاطـــر المــحــدقــة 
ّ
ــــرى مـــحـــل يـ

بـــتـــطـــوّر الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، وســط 
الـــصـــيـــنـــيـــة   - ــة الأمــــيــــركــــيــــة  ــســ ــافــ ــنــ المــ
المتزايدة اليوم، لا تقتصر على القيود 
الــتــكــنــولــوجــيــة المــتــبــادَلــة، والـــتـــي كــان 
ــة مــونــتــانــا  آخـــرهـــا تــوقــيــع حــاكــم ولايــ
الأمـــيـــركـــيـــة تــشــريــعــاً يــحــظــر تــشــغــيــل 
ــع الـــفـــيـــديـــو  ــاطـ ــقـ تـــطـــبـــيـــق مــــشــــاركــــة مـ

قضية

تقرير

روسيا في أفريقيا:

حان وقت استعادة النفوذ
محمد عبد الكريم أحمد

شهدت القارة الأفريقية، في الأسابيع 
الأخــــــيــــــرة، ســـبـــاقـــاً روســـــيـــــاً - غــربــيــاً 
جديداً، ظهّرته جولة لوزير الخارجية 
الروسي، سيرغي لافــروف، في القارة، 
الخارجية  لــوزيــر  مــع أخــرى  بالتزامن 
ــــي، دمــيــتــرو كــولــيــبــا، نــهــايــة  ــرانـ ــ الأوكـ
أيـــار المــاضــي، شملت المــغــرب وراونـــدا 
ــرة، حيث  ــيـ وإثــيــوبــيــا. وفـــي هـــذه الأخـ
الــتــقــى رئــيــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي آبــي 
ــاد  ــحـ ــد، ورئـــيـــس مــفــوضــيــة »الاتـ ــمـ أحـ
جزر  ورئيس  فقي،  موسى  الأفريقي« 
»الاتــحــاد«  الــقــمــر والــرئــيــس الــحــالــي لـــ
ــا كــولــيــبــا، الـــدول  غــزالــي عــثــمــانــي، دعـ
ف عن »حيادها« 

ّ
التوق إلى  الأفريقية، 

ــا، قــبــل أن  ــيـ إزاء أزمــــة بــــاده مـــع روسـ
ــران(، قــبــولــهــا  ــ ــزيــ ــ تــعــلــن كــيــيــف )8 حــ
ــبــــادرة الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة لــلــوســاطــة  مــ
في الأزمـــة، وســط تكثيف قــادة أفارقة 

جهودهم في هذا المسار أخيراً.

لافروف في أفريقيا: استعادة 

الزخم السوفياتي؟ 

ــا  ــهـ ــتـ ــيـ ــلـــومـــاسـ ــبـ ــــفــــت مــــوســــكــــو ديـ
ّ
كــــث

الأفريقية منذ مطلع العام الجاري على 
ــة. ويــأتــي ذلــك 

ّ
المــســتــويــات الممكنة كــاف

 ما بات واضحاً من استشرافها 
ّ

في ظل
حدود وآفاق عودتها القوية إلى القارّة 
الــتــي شــكّــلــت ســاحــة نــفــوذ ســوفــيــاتــي 
عات 

ّ
الـــبـــاردة، وتطل الــحــرب  أيـــام  كبير 

الـــــــــدول أو الــــشــــعــــوب الأفــــريــــقــــيــــة إلـــى 
ــص مــن »الاســتــعــمــار الــجــديــد«، 

ّ
الــتــخــل

نجحت  شاملة  تنموية  خطط  ي 
ّ
وتبن

في حالات محدودة، وباءت بالفشل في 
حالات أخرى. وزار لافروف، منذ كانون 

ــائـــت، عــشــر دول أفــريــقــيــة  ــفـ الـــثـــانـــي الـ
)منها زيارتان إلى جنوب أفريقيا التي 
تستضيف قمّة »بريكس« نهاية الشهر 
 أخــــيــــراً فــــي بــــورونــــدي 

ّ
ــل ــ المـــقـــبـــل(، وحــ

وكينيا )في زيــارة وُصفت بالمفاجئة( 
ــارة مباغتة  وجــنــوب أفــريــقــيــا. وفــي زيـ
النفوذ  تقسيمات  زعزعة  لجهة  أيضاً 
الــقــارة، تــوجّــه لافـــروف،  التقليدية فــي 
ــار، إلــــى الــعــاصــمــة الــكــيــنــيــة  ــ فـــي 29 أيــ
التقليدية  واشــنــطــن  شريكة  نــيــروبــي، 
والــراســخــة فــي شـــرق أفــريــقــيــا، والــتــي 
تــوصــف بــأنــهــا مــنــفــذ أمــيــركــي مثالي 
هناك  مناقشاته  وشملت  الـــقـــارّة.  إلــى 
التعاون الروسي - الكيني في التجارة 
الإنسانية  والقضايا  والاســتــثــمــارات، 
داخــل  والــتــعــاون  والتعليم  والــثــقــافــيــة 
الأمـــم المــتــحــدة، وغــيــرهــا مــن القضايا، 
أمــام المشرّعن  لــافــروف  بحسب بيان 
الكينين. وأعلن المسؤولون الكينيون، 
ـــفـــاق تــجــاري 

ّ
بــالــفــعــل، الــتــوصّــل إلـــى ات

ــو ونـــــيـــــروبـــــي ســـيـــجـــري  بــــــن مــــوســــكــ
الــتــوقــيــع عــلــيــه نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
بـــهـــدف تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــن شــركــات 
الــبــلــدَيــن، وتــعــويــض مـــا أشـــــارت إلــيــه 
الـــرئـــاســـة الــكــيــنــيــة مـــن تـــواضـــع حجم 
الــعــاقــات الــتــجــاريــة مــع روســيــا، على 
ــانـــات الــهــائــلــة لــتــطــويــرهــا.  ــكـ ــم الإمـ رغــ
الحال، الأزمة  كذلك، حضرت، بطبيعة 
ــــروف في  ــنـــدة لافــ الأوكـــرانـــيـــة عــلــى أجـ
كــيــنــيــا، لــكــن الأخـــيـــرة جــــدّدت دعــوتــهــا 
ــرام ســـامـــة أراضــــــــي جــمــيــع  ــ ــتـ ــ إلـــــى احـ
ــــدول، والــعــمــل عــلــى تــســويــة الــصــراع  الـ
ــن«. 

َ
»بــطــريــقــة تحظى بــاحــتــرام الــطــرف

ضح من الزيارة جنوح 
ّ
على أيّ حال، ات

مــقــاربــات عملية ناجعة  إلـــى  مــوســكــو 
 تـــوفـــيـــر الـــحـــبـــوب والــــغــــذاء 

ّ
ــلــــف فــــي مــ

لنيروبي، التي تعاني تداعيات التغيّر 
الزراعة فيها، وقد  المناخي على قطاع 
جــاء إعــان لافـــروف، خــال وجــوده في 
 متري 

ّ
كينيا، إرسال باده 34 ألف طن

من الأسمدة إلى هذه الدولة »كجزء من 
التعاون  آفـــاق  ز 

ّ
لــيــعــز منحة روســيــة«، 

مع روسيا، التي عرضت أيضاً، وعلى 
سق بشكل كامل مع سياسات 

ّ
نحو يت

»بـــريـــكـــس«، الــبــحــث عـــن وســـائـــل دفــع 
ية، مقابل 

ّ
»سلعية«، أو بالعمات المحل

واردات كينيا من روسيا، والاستغناء 
عـــن الـــــدولار الأمــيــركــي »ضــمــن المــســار 
الحالي الذي سيكون له أثر طيّب على 

الاقتصاد العالمي«.
ظـــــهـــــرت زيــــــــارة لافــــــــروف إلـــى 

َ
كــــذلــــك، أ

العاصمة البوروندية بوجومبورا )30 
ــار(، مـــدى تــصــمــيــم بــــاده عــلــى بــذل  ــ أيــ
عودتها  لترسيخ  الممكنة  الجهود   

ّ
كــل

غــيــر  ــــس  ــ أسـ عــــلــــى   
ْ
وإن ــارة،  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ ــى  ــ ــ إلـ

أو ثبت فشل بعضها  أحــيــانــاً  واقــعــيــة 
 بند 

ّ
فــي الــســنــوات الأخــيــرة. فقد احــتــل

جــذب بــورونــدي إلــى الجانب الروسي 
في الأزمة الحالية مع أوكرانيا، موقعاً 
ــدة الـــــزيـــــارة )الأولــــــى  ــنــ رئـــيـــســـاً فــــي أجــ
لــوزيــر خارجية روســي إلــى هــذا البلد 
ــعــوا 

ّ
ــلــن تــوق

ّ
مــنــذ 60 عـــامـــاً(، لــكــن مــحــل

فشل هــذا المسعى لاعــتــبــارات هشاشة 
ــة فــي  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــيـــواسـ الأوضـــــــــــاع الـــجـ
، وصــعــوبــة 

ّ
إقــلــيــم وســـط أفــريــقــيــا كــكــل

بــورونــدي،  مثل  دولــة صغيرة  انحياز 
ــر الـــرئـــيـــس  ــ ــبّـ ــ ــاً. وعـ ــ ــنــ ــ  راهــ

ّ
عـــلـــى الأقـــــــــل

نايشيميا،  إيــفــاريــســتــي  الـــبـــورونـــدي، 
عن موقف باده بدعوة أطراف الصراع 
ــرب وقـــت مــمــكــن«.  إلـــى »الـــحـــوار فـــي أقــ
ــن عـــقـــد اجـــتـــمـــاع مــغــلــق بــن  ــلــ عــ

ُ
كـــمـــا أ

الإعـــداد  فيه  أقـــرّا  ونايشيميا  لافـــروف 

ــي بــلــدَيــهــمــا حــول 
َ
لاتــفــاق بــن حــكــومــت

لاستخدام  الــنــوويــة  للطاقة  مــشــروع 
ــاتـــوم«  المـــدنـــي، أفــيــدَ بـــأن شــركــة »روسـ
وضــعــت خــريــطــة طــريــق مــع شركائها 
الحقيقية  المخاوف  لكن  البوروندين. 
إزاء مثل ذلك الإعان )غير الجديد في 
ـــع 

ّ
واقــــع الأمــــر، كــونــه إعــــادة لاتــفــاق وُق

بالفعل بن البلدَين في تشرين الثاني 

على  بمقتضاه  ووافقت روسيا   ،2022
ات 

ّ
مساعدة بوروندي في إنشاء محط

ل في تكرار تجربة روسيا 
ّ
نووية(، تتمث

في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث 
عــلــن قبل ســنــوات عــن مــشــروع مماثل 

ُ
أ

وقتها  تــجــاوزت  روســيــة  باستثمارات 
تقديريّاً عشرة مليارات دولار، من دون 
مقابل  فــي  بــالــفــعــل،  خــطــوة  أيّ  تنفيذ 

في  »فاغنر«  مجموعة  وجــود  ترسيخ 
الجمهورية في السنوات التالية. 

موسكو وبريتوريا: جهود إحياء 

»الجنوب العالمي«

جــاءت زيــارتــا لافـــروف إلــى بــورونــدي 
ــبــــاقــــاً لــــتــــوجّــــهــــه إلــــى  وكــــيــــنــــيــــا، اســــتــ
جــنــوب أفــريــقــيــا لــحــضــور اجــتــمــاعــات 

 1( »بـــريـــكـــس«  دول  ــيـــة  خـــارجـ وزراء 
ــوّل فيه  ــعـ ــت تـ ــي وقــ - 2 حــــزيــــران(، وفــ
نفوذها  استعادة  على  بــقــوّة  موسكو 
أفريقية  البوابة الجنوب  الأفريقي من 
الأولــى  مثل صلة  متنوّعة،  لاعتبارات 
تاريخياً مــع قـــادة الــنــظــام الــحــاكــم في 
بريتوريا )ولا سيما »المؤتمر الوطني 
ــيـــوعـــي«  ــزب الـــشـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الأفـــــريـــــقـــــي« و»الـ

ر الديبلوماسية الروسية 
ّ
تعب

الحالية تجاه أفريقيا عن رغبة 

ة
ّ
محمومة في العودة إلى القار

الــجــنــوب أفـــريـــقـــي(، وجـــنـــوح الأخــيــرة 
استقالية  أكــثــر  ي ســيــاســات 

ّ
تبن إلــى 

ــــارب الـــــــرؤى بــن  ــقـ ــ ــن واشــــنــــطــــن، وتـ عــ
ــاف  ــعــ ـــــن حـــــــول ضـــــــــــرورة إضــ

َ
الـــــطـــــرف

تقوده  الــذي  التقليدي  العالمي  النظام 
نهاية  منذ  منفردة  المتحدة  الــولايــات 
زاحمها فيه الصن 

ُ
الحرب الباردة، وت

فــي الــســنــوات الأخــيــرة بدعم كبير من 

ــيـــة المــتــوسّــطــة  عــــدد مـــن الـــقـــوى الـــدولـ
والــبــرازيــل  روســيــا  مثل  الغربية،  غير 
الأزمة   

ّ
ملف أفريقيا. وحضر  وجنوب 

الأوكرانية في زيارة لافروف إلى هذه 
الأفريقية  الجهود  تقود  التي  الــدولــة، 
لــلــوســاطــة بــن مــوســكــو وكــيــيــف، منذ 
ــا  ــافـــوسـ ــيـــس ســـيـــريـــل رامـ ــرئـ إعــــــان الـ
)أيار الفائت( موافقة نظيرَيه الروسي 
فـــاديـــمـــيـــر والأوكــــــرانــــــي عـــلـــى مــهــمّــة 
ســـام تــقــودهــا بــــاده مــع خــمــس دول 
ــر والـــكـــونـــغـــو  ــة أخـــــــرى )مــــصــ ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
برازافيل والسنغال وأوغندا وزامبيا(، 
ج هذه الجهود بإعان بريتوريا  توَّ

ُ
لت

ــتــــعــــدادات  ــران( اكـــتـــمـــال الاســ ــ ــزيـ ــ )6 حـ
الـــدول الستّ  الأفــريــقــيــة لقيام رؤســـاء 

بزيارة إلى موسكو وكييف. 
 فــــي زيـــــــارة لافـــــروف 

ً
ــة ــ ــــحـ وبــــــدت واضـ

الحاجة المتبادلة بن روسيا وجنوب 
الغربية،  الــضــغــوط  أفــريــقــيــا لمــواجــهــة 
 مــا تعيشه عاقات 

ّ
خصوصاً فــي ظــل

ر 
ّ
الأخــيــرة بــالــولايــات المتحدة مــن توت

ــــل فــــي اتــهــامــهــا 
ّ
ــث ــــمــ

َ
ــر مــــســــبــــوق، ت ــيـ غـ

بــالانــحــيــاز إلــى مــوســكــو، بــل ودعمها 
ــــــهــــــامــــــات ســعــت 

ّ
عــــســــكــــريــــاً. وهــــــــي ات

التخفيف منها،  إلــى  واشــنــطــن أخــيــراً 
 فــي عــدم فــقــدان »حليف أفريقي« 

ً
أمــا

بـــحـــجـــم جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا. وتـــــعـــــوّل 
زيــادة حجم  موسكو وبريتوريا على 
المقبلة  الفترة  في  التجاري  تبادلهما 
ــع مـــقـــدراتـــهـــمـــا  ــ ـــســـق مـ

ّ
عـــلـــى نـــحـــو يـــت

في  يتجاوز  لم  أنــه  الاقتصادية، علماً 
عام 2022 حاجز 1.3 مليار دولار، على 
ــم تــحــقــيــقــه زيـــــادة 16.4% مــقــارنــة  رغــ
قــضــايــا  جــــانــــب  وإلــــــــى   .2021 بــــعــــام 
التعاون الثنائي، ومناقشة أجندة قمّة 
المقبل(،  آب  )جوهانسبرغ،  »بريكس« 
وكــذلــك قــمّــة روســيــا - أفــريــقــيــا )تــمــوز 
لافــــروف  زيــــــارة  شـــهـــدت  فــقــد   ،)2023
ــفــة مــع 

ّ
ــاون اجـــتـــمـــاعـــات مــكــث ــ لــكــيــب تــ

مـــســـؤولـــن مـــن الـــصـــن والـــســـعـــوديـــة. 

ــائـــب وزيــــر  وركّــــــــزت مـــحـــادثـــاتـــه مــــع نـ
الصيني، ما تشاوشيوي،  الخارجية 
مة 

ّ
على مسألة التوسيع المحتمَل لمنظ

ــحــن مــن مثل 
ّ

»بــريــكــس« لتشمل مــرش
 
ْ
الـــســـعـــوديـــة وإيـــــــران والإمــــــــــارات، وإن

بـــدت حــظــوظ الأولــــى شــبــه محسومة 
ـــعـــهـــا بــــدعــــم روســــــــي - صــيــنــي 

ّ
لـــتـــمـــت

مشترك من البداية. وإذ لا تزال الدول 
حة أو التي قدّمت 

ّ
الأفريقية كافة المرش

طـــلـــبـــات بــالــفــعــل لــعــضــويــة الــتــجــمّــع 
مــســتــبــعَــدة إلـــى الآن، فـــإن الــســعــوديــة 
ضح 

ّ
ها، كما يت

ّ
قت اختراقاً في ملف

ّ
حق

فــي قـــرب إتــمــام مــحــادثــاتــهــا مــع »بنك 
ــروف بــبــنــك  ــ ــعـ ــ الــتــنــمــيــة الـــجـــديـــد« )المـ
ــل 

ّ
»بـــريـــكـــس«( لــانــضــمــام إلــــى الــتــكــت

عــضــواً تــاســعــاً، فــي مــا اعــتــبــره البنك 
 »لــتــقــويــة خــيــارات تمويله مع 

ً
ســبــيــا

مـــعـــانـــاة روســــيــــا، المـــســـاهـــم المـــؤسّـــس 
)لــبــريــكــس(، مــن أثــر الــعــقــوبــات«. وفي 
الاتجاه نفسه، عقد لافروف محادثات 
منفصلة مع نظيره السعودي، فيصل 
ــران(، فـــي تــرتــيــب  ــزيــ بـــن فـــرحـــان )1 حــ
عملي لقبول السعودية في »بريكس«.   

خلاصة

تعبّر الديبلوماسية الروسية الحالية 
في  محمومة  رغبة  عــن  أفريقيا  تجاه 
الــعــودة إلــى الــقــارّة، وتوسيع مساحة 
ــاً، ومـــجـــابـــهـــة  ــ ــيــ ــ ــ حــــركــــة مـــوســـكـــو دول
جــهــود الـــولايـــات المــتــحــدة ومــحــورهــا 
ــــظ أن  ــــاحَـ لـــعـــزلـــهـــا. وفــــــي المــــقــــابــــل، يـ
روســيــا تـــدرك جــيّــداً حــجــم الــتــحــدّيــات 
والتي  الأفريقية،  الــقــارة  فــي  الداخلية 
ــا المــــخــــتــــلــــفــــة إلــــى  ــهــ ــاتــ ــكــــومــ تـــــدفـــــع حــ
لــحــلــول غــيــر تقليدية، وربّــمــا  الــســعــي 
اســـتـــقـــطـــابـــات مــســتــحــدثــة )الــــخــــروج 
مـــن دائــــــرة الــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيـــة(. وهــي 
ــــدرس الــســوفــيــاتــي في  وعـــت تــمــامــاً الـ
العاقات  أفريقيا، والفشل في تطوير 
من  أبعد  إلــى  الأفريقية   - السوفياتية 
بما  والاقتصادي،  العسكري  التعاون 
أيّ  موسكو  منح  إمكانية  عــدم  يعني 
غطاءات سياسية واقتصادية مجانية 
 .

ً
لـــلـــدول الأفــريــقــيــة حــالــيــاً ومــســتــقــبــا

كــمــا أن روســيــا تــــدرك ضــيــق هــوامــش 
بفعل  أفريقيا،  في  التقليدية  حركتها 
تأثير النفوذ الأميركي والغربي الذي 

لم يفقد زخمه بعد.
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ــيـــود عـــلـــى صــــــادرات  ــقـ الــــدولــــيــــة أو الـ
ــتـــى إلـــى  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وصــــــــولًا حـ
ــــزاع« المــــواهــــب مــن  ــتـ ــ »انـ ـــ ــ ــيـــات بـ تـــوصـ
الداخل الصيني وتسخيرها لمصلحة 
الـــولايـــات المــتــحــدة وشــركــاتــهــا، وســط 
تــحــذيــرات مــن أن عـــدم »تــنــظــيــم« هــذه 
المنافسة قد ينتج »حرباً عالمية ثالثة« 

لا تشبه سابقاتها.
خــــال جــلــســة اســـتـــمـــاع أمـــــام مجلس 
ر 

ّ
النواب، منتصف الشهر الماضي، حذ

»غــوغــل«،  لـــ الــســابــق  التنفيذي  المــديــر 
إيريك شميت، من أن الصن تستثمر 
فـــي الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، فـــي مــجــال 
ــات  ــن الــــولايــ الـــــدفـــــاع، أكـــثـــر بــكــثــيــر مــ
ــه فــــي المــــجــــالات  ــ ــدة، مــــؤكــــداً أنــ ــحــ ــتــ المــ
الرئيسة، مِن مِثل الذكاء الاصطناعي 
ــإن الــــولايــــات  ــ والـــحـــوســـبـــة الـــكـــمـــيـــة، فـ
 »

ً
المـــتـــحـــدة ســـتـــكـــون »مـــتـــقـــدّمـــة قــلــيــا

»ســنــوات قليلة فــقــط«،  عــلــى الــصــن لـــ
تــعــمــل  ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ هـــــذه  أن  ولا ســـيـــمـــا 
ــاء الاصــطــنــاعــي  ــ ــذكـ ــ عـــلـــى تـــطـــويـــر »الـ

الاستراتيجي« با هوادة. 
وفي تقرير آخر صدر هذا الشهر عن 
»مــــشــــروع أبـــحـــاث المــنــافــســة« الــتــابــع 
أن  إلـــى  الأخــيــر  يلفت  أيــضــاً،  لشميت 
»إعــادة  إلى  المتحدة بحاجة  الولايات 
تـــصـــمـــيـــم« جـــيـــشـــهـــا لمــــواجــــهــــة هــــذه 
ــدات، بــعــدمــا أمـــضـــت الــصــن  ــديـ ــهـ ــتـ الـ
ــة الــعــمــلــيــات  ــ ــ ــاً فــــي دراسـ ثـــاثـــن عـــامـ
الــقــتــالــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، بـــهـــدف هــزيــمــة 
القوة العسكرية لواشنطن، وهي الآن، 
تــســعــى إلـــى الــقــيــام بــذلــك »بــمــســاعــدة 
الذكاء الاصطناعي«، على حدّ تعبيره. 



ليدعوه إلى المشاركة في تسليم شحنة 
ــة لـــلـــمـــفـــاعـــل الـــــنـــــووي فــي  ــ ــــوويـ وقـــــــود نـ
مرسين، والذي بناه الــروس. ما لفت في 
عــت آنــذاك، أنها ضمّت 

ّ
الصورة التي وُز

 مــن مــديــر الــقــلــم الــخــاص بــإردوغــان 
ً ّ
كـــا

ــف أمــن، 
ّ
حسن دوغـــان، والمــتــرجــم، ومــوظ

 إلى رئيس الاستخبارات حاقان 
ً
إضافة

فـــيـــدان، ونـــائـــب الــرئــيــس فــــؤاد أوكـــتـــاي، 
الخارجية  والسياسة  الأمــن  ومستشار 
الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة إبــراهــيــم قالين، 
إضــافــة إلــى الــرئــيــس. لكن أهــمّ مــا فيها، 
هــو مَــن لــم يكن حــاضــراً فيها، أي وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة مـــولـــود تــــشــــاووش أوغـــلـــو، 
ــاع خــلــوصــي آقــــا، مـــا شــكّــل  ــدفـ ووزيـــــر الـ
الأخيرَين،  دور  تراجع  إلى  قويّاً  راً 

ّ
مؤش

م فيدان وقالين إلى الواجهة. وتقدُّ
ــدر مـــــرســـــوم تـــعـــيـــين قــــالــــين رئـــيـــســـاً  ــ ــ صـ
لاستخبارات، مساء الإثنين الماضي )5 
حــزيــران(، وذلــك بعد يــومَــين مــن صــدور 
مــــرســــوم تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة والإتــــيــــان 
الأركان  »الخارجية«، وبرئيس  لـ بفيدان 
تعيينه،  وبعد  »الــدفــاع«.  لـــ غولر  ياشار 
ــر«: »مـــــن أجـــــل بــلــدي  ــتــ ــويــ غــــــرّد عـــبـــر »تــ
ـــف، الــطــريــق يــتــواصــل«. 

ُّ
الــجــمــيــل لا تـــوق

العمل  »سنواصل  كتب:  بــيــوم،  وبعدها 
ة«. 

ّ
أجــل تركيا قوية وآمــنــة ومستقل مــن 

الـــ29  فــي  القسطنطينية  فتح  ولمناسبة 
: »الفتوحات 

ً
أيــار الفائت، غــرّد قائا من 

لا تنتهي. والفاتحون عندنا لا ينتهون. 
 يوم 

ّ
يسقط واحــد ويحيا ألــف. ومــع كــل

يمنحون الثقة للصديق والرعب للعدو. 
ساماً  الفتح.  روح  يحيون  لمــن  فساماً 
السلطان  الــدولــة  ورجـــل  العظيم  للقائد 
 جنوده«. وفي 

ّ
الفاتح خان ولكل محمد 

ــراءات  ــ ــار، كــتــب مــنــتــقــداً الإجـ ـــ21 مــن أيــ الــ
»إن  الأقــصــى:  المسجد  الإسرائيلية ضــدّ 
اقــتــحــام وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي الحرم 
ــر لا يــمــكــن قـــبـــولـــه. ونــحــن  ــ الـــشـــريـــف أمـ
ــــذا الـــعـــمـــل الــتــحــريــضــي  نـــديـــن بــــشــــدّة هـ
العمل ضدّ  الــقــانــونــي. وســنــواصــل  غير 
 مــــحــــاولات تــغــيــيــر الــــواقــــع الــديــنــي 

ّ
ــل ــ كـ

والـــقـــانـــونـــي لــلــمــســجــد الأقــــصــــى«. وفــي 
ــرّد مـــنـــدّداً بــالاعــتــداءات  ـــ9 مــن أيــــار، غــ الــ
ــنــــا( نــلــعــن اعـــتـــداءات  ــ

ّ
الإســرائــيــلــيــة: »)إن

ــلــهــا 13 
ْ
ــزة وقــت إســرائــيــل عــلــى شــريــط غـ

يجب  ونــســاء.  أطــفــال  بينهم  فلسطينياً 
ف الاعتداءات الإسرائيلية على 

ّ
أن تتوق

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. تــركــيــا تــقــف إلــى 
قضيته  فــي  الفلسطيني  الشعب  جانب 

ة«.
ّ
المحق

وقالين المولود عام 1971، تعود جذوره 
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◄ مبوب ►

◄ للإيجار ►

كابين مع دوش وموقف - طبرجا 
بيتش

هاتف: 03/305956

إعلان 
بيع مُؤسسة تجارية 

نشرة أولى 
البائع: شركة حاسبيني غروب ش.م.م. 
الكائنة   Fashion Tech مُؤسسة  مالكة 
العيسائي،  بناية  الحمراء  بــيــروت،  في 
الــطــابــق الأرضــــــي، الــعــقــار رقــــم /223/ 

رأس بيروت. 
ـــشـــتـــري: إبـــراهـــيـــم مــظــهــر الــحــســامــي 

ُ
الم

تخذ محل إقامة في بيروت الحمراء، 
ُ
الم

سجل  الأول،  الطابق  العيسائي،  بناية 
تجاري /1028911/.

 Fashion Tech موضوع البيع: مؤسسة
عــنــاصــرهــا  ــافـــة  ــكـ بـ  /1500599/ رقـــــم 
المادية والمعنوية الكائنة في العقار رقم 
العيسائي،  بناية  بيروت،  رأس   /223/

الطابق الأول. 
ألف  خمسون   $/50.000/ المــبــيــع:  ثمن 

دولار أميركي. 
تاريخ العقد: 2022/10/7

تاريخ التسجيل: 2023/6/1 
الرقم المالي: 1927816

أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف 
مارلين دميان 

إنذار رقم 1000002
إن رئيس دائرة تحصيل بيروت يدعو 

كلفين: 
ُ
الم جميع 

لزمين 
ُ
الم المبنية غير  - بضريبة الأمــاك 

تكاليف  عــن  الــذاتــي  بالتكليف  قــانــونــاً 
سنة 2018. 

ــتـــوجـــب عــلــيــهــم مــن  إلـــــى تـــســـديـــد مــــا يـ
ــادرة  ــ ــات صــ ــ ــرامــ ــ ضــــرائــــب ورســــــــوم وغــ
وغـــيـــر مُــــســــددة لــغــايــة تـــاريـــخـــه، وذلـــك 
خال مُهلة شهر من اليوم التالي لنشر 

هذا الإعان في الجريدة الرسمية. 
بكافة  يتعلق  فيما  الإعــان،  يُعتبر هذا 
بينين 

ُ
الم ــكــلــفــين 

ُ
بــالم ــتــعــلــقــة 

ُ
الم الــتــكــالــيــف 

 ،2018/12/31 لغاية  والــصــادرة  أعـــاه 
قاطعاً لعامل مُرور الزمن علماً بأحكام 
الفقرة السادسة من المادة 27 من قانون 

ات الضريبية وتعدياتها.  الإجراء
بيروت في 2023/1/16 

رئيس دائرة تحصيل بيروت 
بالتكليف 
سميح إبراهيم 
التكليف 111 

تبليغ 
صـــادر عــن محكمة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة / 

عقاري 
ــدعــى عليهم 

ُ
الم المحكمة  هــذه  قلم  يــدعــو 

حسين وهدى وآمال علي حريري، آخر 
ــبّــــا، والمــجــهــولــي  ــقـــام مــــعــــروف لـــهـــم عــ مـ
مــحــل الإقـــامـــة الــحُــضــور إلــيــه لاســتــام 
أوراق الـــدعـــوى ومُــرفــقــاتــهــا رقـــم مــدور 
ســـارة  مـــن  عــلــيــكــم  ــقـــامـــة  ـ

ُ
الم  2023/489

جوني،  محمد  حامي 
ُ
الم بوكالة  جوني 

ــم مــن  ــهــ بــــمــــادة إلــــــــزام بـــالـــتـــســـجـــيـــل أســ
الــعــقــار رقـــم /539/ مــن مــنــطــقــة رومــين 
الــعــقــاريــة وعــلــيــكــم اتـــخـــاذ مــحــل إقــامــة 
لكم ضمن نطاق المحكمة ما لم تكونوا 
مُمثلين بمُحامٍ حيث يُعد مكتبه مقاماً 
الأوراق  إباغكم  جــاز  وإلا  لكم  مُــخــتــاراً 
القلم  رئيس  بواسطة  الجلسة  ومــوعــد 
ضمن  الإعــانــات  لوحة  على  والتعليق 

هلة القانونية من تاريخ النشر. 
ُ
الم

عن رئيس القلم 
شريف نور الدين 

محكمة زغرتا المدنية الناظرة بالقضايا 
العقارية 

غرفة الرئيس طانيوس الحايك 
الدعوى 2020/604

يــزبــك، زغرتا  يــوســف  الــبــدوي  ليعقوب 
 ومجهولي محل الإقامة حالياً

ً
أصا

تــــــــدعــــــــوك هـــــــــــذه المـــــحـــــكـــــمـــــة لاســــــتــــــام 
الــدعــوى  أوراق  الاســتــحــضــار وجــمــيــع 
ــلـــي  ــــى ورثــــــــة امـ ــلـ ــ ـــــقـــــامـــــة عـــلـــيـــك وعـ

ُ
والم

ــدعــي انــطــوان 
ُ
الــدويــهــي ورفــاقــهــا مــن الم

عــــــســــــاف مــــــعــــــوض بـــــمـــــوضـــــوع تـــمـــلـــك 
بالالحاق لكامل العقارين 2536 و2568 
اهدن للجواب عليه ضمن مُهلة 15 يوم 
و20 يوماً مُهلة النشر واللصق ليُصار 
وفقاً  الــدعــوى  ات  إجـــراء تابعة 

ُ
لم بعدها 

للأصول. 
الكاتب طنوس بو عيسى 

محكمة زغرتا المدنية الناظرة بالقضايا 
العقارية 

غرفة الرئيس طانيوس الحايك 
الدعوى 2020/604

الــبــدوي يزبك  المــرحــومــة نجيبة  لــورثــة 
 ومـــجـــهـــولـــي مــحــل 

ً
ــا أصــــــا ــرتــ كــــــرم، زغــ

الإقامة حالياً
ــــة لاســـــتـــــام  ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ تــــــدعــــــوكــــــم هــــــــــذه المـ
الــدعــوى  أوراق  الاســتــحــضــار وجــمــيــع 
ــلـــي  ــــى ورثـــــــــة امـ ــلـ ــ ــم وعـ ــكـ ــيـ ــلـ ـــــقـــــامـــــة عـ

ُ
الم

ــمـــوضـــوع تــمــلــك  الــــدويــــهــــي ورفــــاقــــهــــا بـ
بالالحاق لكامل العقارين 2536 و2568 
ــدن لـــلـــجـــواب عــلــيــه ضــمــن مُــهــلــة 15  ــ اهـ
يوم مُهلة الاستحضار و20 يوماً مُهلة 
شهرين  وبــعــد  ليُصار  واللصق  النشر 
على آخر نشر تم فيها وفقاً للمادة 15 
ممثل  لتعيين  ســيُــصــار  وبــعــدهــا  أ.م.م. 
مثل القانوني للمُدعي 

ُ
خاص بمثابة الم

ات الدعوى وفقاً  عليهم ومُتابعة إجراء
للأصول. 

الكاتب طنوس بو عيسى 

إعلان قضائي 
تدعو محكمة الغرفة الابتدائية المدنية 

في النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر وعُضوية 
ــراط وســيــريــنــا  ــ ــخـ ــ ــقـــاضـــيـــين لـــيـــلـــى الـ الـ
ــســتــدعــى ضــدهــم ورثــة 

ُ
صــفــيــر إبــــاغ الم

علي مدلج خاصة الاستدعاء ومُرفقاته 
محل  المجهولي  أ.م.م.   15 للمادة  سنداً 
الإقــامــة عــن طــريــق الــنــشــر فــي الــجــريــدة 
الرسمية وفي جريدتين محليتين وبعد 
مُـــــــرور شـــهـــريـــن عـــلـــى آخـــــر نـــشـــر تــعــين 
 خاصاً عنهم يقوم مقام 

ً
المحكمة مُمثا

مُمثل  يحضر  لم  وإذا  القانوني  مثل 
ُ
الم

مثل الخاص 
ُ
قانوني عن الورثة يبقى الم

مُحتفظاً بهذه الصفة في جميع أطوار 
ريثما  التنفيذ  دوائـــر  وأمـــام  ــحــاكــمــة 

ُ
الم

تحديد  أو  القانوني  مثل 
ُ
الم تعيين  يتم 

ـــســـتـــدعـــي رام 
ُ
ـــــقـــــدم مــــن الم

ُ
الـــــورثـــــة، والم

أحمد  حامي 
ُ
الم بوكالة  حمزه  مصطفى 

معتوق باستدعاء مُسجل برقم أساس 
138/ش/2022  مــــدوّر  201/ش/2020 
وان مــــآل الاســـتـــدعـــاء يـــرمـــي إلــــى إزالــــة 
كــفــررمــان  منطقة   505 للعقار  الــشــيــوع 
ــــوب إبــــاغــــهــــم  ــلـ ــ ــطـ ــ ــة عــــلــــى المـ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة لــتــبــلــغ  ــمـ ــكـ الــــحُــــضــــور إلــــــى قـــلـــم المـــحـ

الاستدعاء ومُرفقاته. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
تدعو محكمة الغرفة الابتدائية المدنية 

في النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر وعُضوية 
ــراط وســيــريــنــا  ــ ــخـ ــ ــقـــاضـــيـــين لـــيـــلـــى الـ الـ
ــن الـــقـــانـــون  ــادة 3 مــ ــمـ ــلـ صــفــيــر ســـنـــداً لـ
ــســتــدعــى ضــدهــم ورثــة 

ُ
82/16 إبـــاغ الم

ــد المــجــهــولــي مــحــل  ــو زيــ أمــــين حــســن أبــ
ــحُــــضــــور إلـــــى قـــلـــم المــحــكــمــة  ــة الــ ــ ــامـ ــ الإقـ
ــة عــــــــن الاســــــتــــــدعــــــاء  ــ ــــخـ ــــسـ لاســــــــتــــــــام نـ
فهد  ستدعي 

ُ
الم من  قدم 

ُ
والم ومربوطاته 

ـــحـــامـــي 
ُ
ــالـــة الم ــد بـــوكـ ــمـ عــــدنــــان عـــلـــي أحـ

ــة شيوع  أحــمــد مــعــتــوق بــمــوضــوع إزالــ
العقارية  كــفــررمــان  منطقة   300 للعقار 
أســـاس 313/ش/2022  بــرقــم  ــســجــل 

ُ
والم

ــمـــن نـــطـــاق  ــل الإقـــــامـــــة ضـ واتـــــخـــــاذ مـــحـ
يوماً  عشرين  خــال  والــجــواب  المحكمة 
يُعد  مُــحــام حيث  توكيل  أو  النشر  تلي 
مكتبه مــقــامــاً مُــخــتــاراً لــكــم أيــنــمــا وُجــد 
المــكــتــب وإلا ســيــتــم إبــاغــكــم بقية  هـــذا 
التعليق  بــواســطــة  ــقــــرارات  والــ الأوراق 

على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

فقرة حُكمية 
تـــدعـــو مــحــكــمــة الــغــرفــة الابـــتـــدائـــيـــة في 

النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر وعُضوية 
ــراط وســيــريــنــا  ــ ــخـ ــ ــقـــاضـــيـــين لـــيـــلـــى الـ الـ

ــســتــدعــى ضـــده صـــاح الــديــن 
ُ
صــفــيــر الم

الـــســـيـــد مــحــمــد عـــبـــاس المـــجـــهـــول مــحــل 
ــامــــة ســـنـــداً لـــلـــمـــادة 3 مـــن الــقــانــون  الإقــ
الصادر  الحُكم  صــورة  لاستام   82/16
3/ش/2023  برقم   2023/5/30 بتاريخ 
14/ش/2021  أســاس  رقــم  بالاستدعاء 
مــن  ــدم  ــ ــ ــقـ ــ ــ ـ

ُ
والم 198/ش/2022  مــــــــــدوّر 

ستدعي فيصل حبيب عباس بوكالة 
ُ
الم

ــــحــــامــــي أحــــمــــد مـــعـــتـــوق والـــقـــاضـــي 
ُ
الم

الـــعـــقـــار 136 مــنــطــقــة زبـــديـــن  بـــاعـــتـــبـــار 
بين  عيناً  للقسمة  قــابــل  غــيــر  الــعــقــاريــة 
الـــشـــركـــاء وبـــإزالـــة الــشــيــوع فـــي الــعــقــار 
136 زبدين العقارية أمام دائرة التنفيذ 
لــلــطــرح  ــلــــى أن يـــعـــتـــمـــد  ــة وعــ ــتـــصـ ــخـ ـ

ُ
الم

ــــدة الأولــــــى المــبــلــغ الإجــمــالــي  ــزايـ ــ ـ
ُ
فـــي الم

الثمن  ناتج  وتــوزيــع   11.353.200.000
منهما  كــل  ملكية  بنسبة  الــشــركــاء  بــين 
بحسب قيود الصحيفة العينية للعقار 
مـــوضـــوع اســـتـــدعـــاء الــشــيــوع واعــتــبــار 
ــزءاً لا  ــ ــاكـــوم جـ تــقــريــر الــخــبــيــر يـــاســـر عـ
يـــتـــجـــزأ مـــن الـــحُـــكـــم وتـــضـــمـــين الـــفـــرقـــاء 

الرسوم والنفقات كل بحسب حصته. 
مُهلة الاستئناف 30 يوماً

رئيس القلم 
فاطمة فحص 

تبليغ 
صـــادر عــن محكمة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة /

عقاري 
يدعو قلم هذه المحكمة المطلوب إدخاله 
مــصــطــفــى عـــبـــد الــــرضــــى شـــعـــيـــب، آخـــر 
مــقــام مــعــروف لــه الــشــرقــيــة، والمــجــهــول 
مــحــل الإقـــامـــة الــحُــضــور إلــيــه لاســتــام 
أوراق الـــدعـــوى ومُــرفــقــاتــهــا رقـــم مــدور 
قامة عليك من جعفر عبد 

ُ
2023/266 الم

ـــحـــامـــي علي 
ُ
ــر عـــطـــوي بـــوكـــالـــة الم ــيـ الأمـ

للقسم  بالتسجيل  إلـــزام  بــمــادة  جــابــر، 
3623/ من  رقـــم  الــعــقــار  مـــن  رقـــم /11/ 
منطقة كفررمان العقارية وعليك اتخاذ 
محل إقامة لك ضمن نطاق المحكمة ما 
مكتبه  يُعد  بمُحامٍ حيث  مُمثل  تكن  لم 
ــاز إبـــاغـــك  ــ مُـــخـــتـــاراً لــــك وإلا جـ مـــقـــامـــاً 
بـــواســـطـــة  ــة  ــلـــسـ الـــجـ ــد  ــ ــوعـ ــ ومـ الأوراق 
ــلـــى لــوحــة  ــلـــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـ ــقـ رئــــيــــس الـ
ــهــلــة الــقــانــونــيــة من 

ُ
الإعـــانـــات ضــمــن الم

تاريخ النشر. 
عن رئيس القلم 
شريف نور الدين 

وثيقة تبليغ مدنية
المدنية  الاستئناف  صــادرة عن محكمة 

في بيروت
الرئيس نسيب إيليا

رقم الدعوى: 492/2020
طالب التبليغ: القوات اللبنانية وكيلها 

الأستاذ نجيب ليان
تبليغهم: المطلوب 

 LEBANESE MEDIA HOLDING
LIMITED

XYZ LIMITED
LBC PLUS LIMITED

LBC SAT LIMITED
 LEBANESE MEDIA COMPANY

LIMITED
الأوراق المطلوب إباغها: طلب رد قاض 
ورود 10/8/2020 وصورة طبق الأصل 
عن القرار الصادر بتاريخ 11/8/2020

موضوعها طلب رد
ــــذات أو مــن  ــالـ ــ فــيــقــتــضــي حـــضـــوركـــم بـ
ســنــد مصدق  بــمــوجــب  قــانــونــاً  يمثلكم 
المعامات  تجري  وإلا  الأوراق  لاستام 

بحقكم سنداً للمادة 409 أ.م.م.
رئيس القلم مرسال شديد

إعلان 
صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

ــم: عــبــد  ــدهــ ــتـــدعـــى ضــ ـــسـ
ُ
ــه إلـــــى الم مُــــوجــ

ــطــلــب 
ُ
الـــســـام وعـــبـــد الــحــكــيــم وعـــبـــد الم

وعــبــد الـــقـــادر عــبــيــد، وأحــمــد ومــحــمــود 
ــم مـــن بـــلـــدة بــخــعــون  مــحــمــد عــبــيــد، وهــ

، ومجهولي محل الإقامة 
ً
الضنية أصا

حالياً.
بــالــدعــوى رقــم 2019/77 تــدعــوكــم هــذه 
ومُرفقاته  الاستدعاء  لاستام  المحكمة 
ستدعية الجمعية 

ُ
المرفوع ضدكم من الم

الخيرية الإسامية في بخعون بوكالة 
ــحــامــي فــــادي الــصــمــد، بــدعــوى إزالـــة 

ُ
الم

 1061 رقــم  العقار  على  ــقــامــة 
ُ
الم الشيوع 

خال  وذلـــك  الــعــقــاريــة،  بخعون  منطقة 
مُهلة عشرين يوماً من تاريخ نشر هذا 
ــــان واتـــخـــاذ مــقــام لــكــم يــقــع ضمن  الإعـ
نطاق هذه المحكمة، وإبداء مُاحظاتكم 
الـــخـــطـــيـــة عـــلـــى الـــــدعـــــوى خــــــال مُــهــلــة 
التبليغ،  تــاريــخ  مــن  يــومــاً  خمسة عشر 
لــصــقــاً على  لــكــم  كــل تبليغ  يُــعــتــبــر  وإلا 
باب المحكمة صحيحاً باستثناء الحُكم 

النهائي. 
رئيس القلم 

ميرنا الحصري 

تبليغ 
صـــادر عــن محكمة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة /

عقاري 
وسنداً لأحكام  المحكمة  هذه  قلم  يدعو 
عبدالله  عليه  ــدعــى 

ُ
الم أ.م.م.   409 المـــادة 

أحــمــد نعمة آخــر مــقــام مــعــروف لــه دير 
ــة،  ــامــ الــــزهــــرانــــي والمــــجــــهــــول مـــحـــل الإقــ
ــادر فــــي الــــدعــــوى  ــ ــــصـ لــتــبــلــغ الـــحُـــكـــم الـ
ــن مـــحـــمـــود حــســين  ــــقــــدمــــة بـــوجـــهـــه مــ

ُ
الم

حامي أحمد معتوق 
ُ
عزالدين بوكالة الم

برقم أساس 2015/496 بموضوع إلزام 
ـــنـــتـــهـــيـــة إلـــى 

ُ
ــراز والــتــســجــيــل والم ــ ــالإفـ ــ بـ

الــذي ينص على  القرار رقم 2016/175 
الآتي: 

ــــدعــــى عــلــيــه عـــبـــدالـــلـــه نــعــمــة 
ُ
- إلـــــــزام الم

ــاز  ــجــ ــلـــة وإنــ ــديــــد وتـــكـــمـ ــاء وتــــســ ــإنــــشــ بــ
الــشــقــة الــســكــنــيــة الـــواقـــعـــة فـــي الــطــابــق 
الأرضــي جهة شرقية من البلوك A من 
تفق على إنشائها على أرض 

ُ
الأبنية الم

وتــالــيــاً  كـــفـــرجـــوز   /361/ ــــم  رقـ الـــعـــقـــار 
وفقاً  المــذكــورة  والشقة   A البلوك  إفـــراز 
للأصول الإداريــة المرعية الإجــراء وذلك 
إكراهية قدرها مئة  تحت طائلة غرامة 
دولار أمــيــركــي عــن كــل يـــوم تــأخــيــر في 

إنفاذ ما تقدم. 
ــدعـــى عــلــيــه هــانــي  ـ

ُ
- بــــرد طــلــب إلـــــزام الم

بــيــطــار بــالمــوجــبــات المــلــقــاة عــلــى عــاتــق 
البند  في  والمذكورة  نعمة  عليه  دعى 

ُ
الم

الأول. 
ونعمة  بــيــطــار  عليهما  ــدعــى 

ُ
الم إلــــزام   -

موضوع  الشقة  ملكية  ونقل  بتسجيل 
ــي الــســجــل  ــــدعــــي فـ

ُ
ــم الم الــــنــــزاع عــلــى اســ

العقاري. 
ـــــدعـــــى عـــلـــيـــه هـــانـــي 

ُ
ــقــــوق الم - حـــفـــظ حــ

دعى عليه عبدالله نعمة 
ُ
بيطار تجاه الم

والناتجة عن الاتفاقية رقم 2014/496. 
الـــدعـــوى عـــن صحيفة  ــارة  - شــطــب إشـــ
العقار الرقم 361/كفرجوز بعد التنفيذ. 
- رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو 

المخالفة. 
ــدعــى عــلــيــه عــبــدالــلــه نعمة 

ُ
- تــضــمــين الم

ـــك ضـــمـــن مُــهــلــة  ــ ــقـــات وذلـ ــفـ الــــرســــوم ونـ
اعتبروا  وإلا  النشر،  مــن  يــومــاً  عشرين 
 30 الاستئناف  ومُهلة  الحكم،  مُبلغين 

يوماً من تاريخ التبليغ. 
عن رئيس القلم 
شريف نور الدين 

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
»يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي 
إلــى ربــكِ راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي«
صدق الله العلي العظيم

انتقلت إلى رحمة الله تعالى
السيدة زينب سليم المقدم

عقيلة العميد علي عاشور
عاشور،  وسام  محمد  المهندس  والـــدة 
وثـــريـــا زوجــــة عــبــد الإلــــه عــاشــور، 

وإيمان ونادين
أشقاؤها: إسماعيل، غازي وأحمد 

المقدم
شــقــيــقــاتــهــا: فــــــــردوس، المـــرحـــومـــة 

نجاح، وشمس الضحى.
ووريـــت الــثــرى فــي بــلــدة شــقــرا في 
الــجــنــوب، عند الــســاعــة 4 مــن بعد 
ظهر أمــس الأربــعــاء الــواقــع فيه 7 

حزيران 2023.
ــازي الــــيــــوم الــجــمــعــة  ــعــ ــتــ ــقـــبـــل الــ ـ

ُ
ت

9 حــــزيــــران 2023 في  فـــي  الــــواقــــع 
منزل العميد علي عاشور في بلدة 

شقرا.
قام ذكــرى أســبــوع عــن روحها 

ُ
ست

فيه  الــواقــع  السبت  نهار  الطاهرة 
10 حــزيــران 2023 الساعة 11 قبل 

الظهر في حسينية بلدة شقرا.
قبل التعازي يومَي 

ُ
وفي بيروت، ت

ــــن الـــســـاعـــة  ــاء مـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــنـــــين والـ ــ الإثـ
11 قــبــل الــظــهــر وحــتــى الــســاعــة 7 
فــي  حــــزيــــران  12 و13  فــــي  مـــســـاء 
فندق لانكاستر ـ إيدن باي ـ الرملة 

البيضاء.
ــمــــة ولــــكــــم الأجـــــر  ــرحــ ــلـــفـــقـــيـــدة الــ لـ

والثواب.
الآسفون آل عاشور، مقدم، نصور، 

خلف وعموم أهالي بلدة شقرا.

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليهِ رَاجعُون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقلت إلى رحمته تعالى ووريت 
ــثـــرى فـــي جــبــانــة بــلــدتــهــا شــقــرا  الـ
نهار الأربعاء الواقع في 7 حزيران 

  2023
السّيدة زينب سليم مقدم
زوجة العميد علي عاشور

وســــام  محمد  المــهــنــدس  ــا:   ــ ــدهــ ــ ولــ
عاشور

بـــنـــاتـــهـــا: ثـــريـــا زوجــــــة عـــبـــد الإلــــه 
عاشور، إيمان ونادين

أشقاؤها: إسماعيل، غازي وأحمد 
مقدم

شــقــيــقــاتــهــا: فــــــــردوس، المـــرحـــومـــة 
نجاح  وشمس الضحى

أحــفــادهــا : عبد الــــرؤوف عــاشــور، 
علي وكريم نصور،

عــــلــــي وأحــــــمــــــد عـــــــاشـــــــور، ســمــيــر 
ووسام خلف

تقبل التعازي يوم الجمعة الواقع 
النهار  فــي 9 حــزيــران 2023 طيلة 
في منزلها في بلدة شقرا جنوب 

لبنان 
سيقام ذكـــرى اســبــوع عــن روحها 
الــطــاهــرة نــهــار السبت الــواقــع في 
10 حــزيــران 2023 الساعة 11 قبل 

الظهر في حسينية بلدة شقرا
الــتــعــازي فــي بــيــروت يومي  تقبل 
الواقعين في 12  الإثنين والثاثاء 
و13 حــزيــران مــن الــســاعــة 11 قبل 
الظهر وحتى الساعة 7 مساء في 
الرملة  ـ  بــاي  إيــدن  فندق لانكستر 

البيضاء
مـــقـــدم-   - عــــاشــــور  آل   : ــــون  ــفـ ــ الأسـ
نـــصـــور – خـــلـــف - وزنــــــه وعـــمـــوم 

اهالي بلدة شقرا

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليه راجعون

َّ
ا لله وإن

َّ
إن

بــالــرضــى والــتــســلــيــم لمــشــيــئــة الــلــه 
تعالى

عَى إليكم المرحومة
ْ
ن

َ
ن

أمّ وليد
نعامة سلمان شقير

زوجة المرحوم رامز خليل عربيد
ــنــتــقــلــة إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 

ُ
الم

ــيـــس الــــــواقــــــع فــــيــــه 8  ــمـ ــخـ أمـــــــس الـ
حزيران 2023.

يُـــصـــلـــى عـــلـــى جــثــمــانــهــا الــطــاهــر 
ــيــــه 9  الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة الــــــواقــــــع فــ
الــحــاديــة  الــســاعــة  حـــزيـــران 2023، 
ــي قـــاعـــة آل  عـــشـــرة قـــبـــل الـــظـــهـــر فــ

الجردي – الشويفات حي الأمراء.
ــعـــازي يــــوم غــــدٍ الــســبــت  ــتـ ــقــبــل الـ

ُ
ت

الــواقــع فيه 10 حــزيــران 2023، من 
الــســاعــة الــرابــعــة حــتــى الــســادســة 
ــة آل الـــــجـــــردي –  ــاعــ ــــي قــ ــاءً فـ ــ ــــسـ مـ
الـــشـــويـــفـــات حــــي الأمـــــــــراء، ونـــهـــار 
الإثـــنـــين الــــواقــــع فــيــه 12 حـــزيـــران 
ــــدروز –  الـ 2023 فــي مجلس تــربــة 
بــيــروت مــن الــســاعــة الــثــالــثــة حتى 

السادسة مساءً.
وعلى الأرقام التالية:

ابنها الدكتور وليد: 03499299
ابنها مروان: 0033622681017

ابنها كمال: 81649787
ابــنــتــهــا مــحــاســن أرمـــلـــة المـــرحـــوم 

عدنان صعب: 03524173
ابنتها سام: 76443921

لكم من بعدها طول البقاء.
شــقــيــر  آل  عـــربـــيـــد،  آل  الآســـــفـــــون: 

وعموم أهالي الشويفات.

عه بصفات الهدوء والقدرة 
ّ
رف عن قالين حيويته وتمت

ُ
ع

ب مع الآخرين )أ ف ب(
ّ
على التواصل المحب

إلى محافظة أرضروم، في أقصى الشرق 
ــازة فــي الــتــاريــخ  الــتــركــي. وقـــد أنــهــى إجــ
دراسته  تابع  ثمّ  إسطنبول،  في جامعة 
الــعــلــيــا فـــي الــفــكــر الإســـامـــي فـــي إحـــدى 
جامعات ماليزيا. وحصّل الدكتوراه في 
جــامــعــة »جــــورج واشــنــطــن« عـــام 2002، 
في  باحثاً  ثــمّ عمل  الفلسفة،  مــجــال  فــي 
ــــات الإســـامـــيـــة فـــي وقــف  ــــدراسـ مـــركـــز الـ
رئاسة الشؤون الدينية التركية. وأعطى 
ــي »جــــــــورج  ــ

َ
ـــامــــعــــت مـــــحـــــاضـــــرات فــــــي جـ

ــنـــت«  ــكـ ــلـ ــيـ ــن« الأمــــيــــركــــيــــة و»بـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
الــتــركــيــة، حــــول الـــعـــاقـــات بـــين الإســــام 
والــغــرب والفكر الإســامــي. ولاحــقــاً، بين 
وقف  رئاسة  ى 

ّ
تول و2009،   2005 عامَي 

والمجتمع.  والاقتصاد  السياسة  أبحاث 
شر عام 2007 حول »الإسام 

ُ
وله كتاب ن

ــال عــلــيــه »جــــائــــزة الــفــكــر«  ــ والـــــغـــــرب«، نـ
ـــاب تــركــيــا« ذي الــنــزعــة 

ّ
مـــن »اتـــحـــاد كـــت

ــاب 
ّ
ــاد الــكــت ــحـ الإســـامـــيـــة )وهـــــو غــيــر اتـ

ــراك(،  ــ ـــاب الأتــ
ّ
ــراك وغــيــر نــقــابــة الـــكـــت ــ الأتــ

ــفــات أخــــرى فلسفية وحــول 
ّ
كــمــا لــه مــؤل

العاقة بــين الإســـام والــغــرب. وفــي عام 
2011، عُيّن عضواً في هيئة إدارة جامعة 
جــامــعــة  فــــي  ودرّس  ــــوي«،  ــــسـ يـ ــد  ــمــ »أحــ
ــلـــدون« اعــتــبــاراً مـــن عـــام 2019،  »ابــــن خـ
ونــــال صــفــة بــروفــســور عـــام 2020. ومــن 
هواياته، عزف الموسيقى، ولا سيما على 

آلة الغيتار.
عــلــى المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، عُـــــيّن قــالــين 
كــبــيــر مــســتــشــاري رئــيــس الــحــكــومــة عن 
عــــــام 2009.  ــــي  فـ الــــخــــارجــــيــــة  الـــــشـــــؤون 
وفــــــي الـــــعـــــام الــــتــــالــــي، أصــــبــــح مــنــسّــقــاً 
ــة فــي  ــامـ ــعـ لمــنــسّــقــيــة الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة الـ
رئــاســة الــحــكــومــة، قــبــل أن يُــعــينَّ ناطقاً 
فـــوز  بـــعـــد  ــام 2014،  ــ عـ الـــرئـــاســـة  ــم  ــاسـ بـ
إردوغــــــــــان بـــالـــرئـــاســـة فــــي آب مــــن ذلـــك 
القومي  ثــمّ مستشاراً للأمن  العام، ومــن 
وفي   .2018 عام  الخارجية  والسياسات 
الأشــهــر الأخــيــرة، لعب الـــدور الأبـــرز في 
مــســألــة انــضــمــام فــنــلــنــدا والــســويــد إلــى 
ــســــي«، وتــأســيــس  ــلــ »حـــلـــف شـــمـــال الأطــ
ــين 

َ
ــين المــذكــورت

َ
آلــيــة مشتركة بــين الــدولــت

كـــان  كـــمـــا  فــــي حــــزيــــران 2022.  وتـــركـــيـــا 
ــاره.  ــفـ مـــرافـــقـــاً لإردوغـــــــان فـــي جــمــيــع أسـ
وغــالــبــاً مــا ينتقد قــالــين الــغــرب، إذ قــال 
فــي مقابلة أجــراهــا أخــيــراً مــع صحيفة 
ألمانية، إنــه، »وعــلــى الــرغــم مــن أن تركيا 
جــزء مــن الأطلسي، و40% مــن تجارتها 
هـــي مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، و70% من 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة فـــي تــركــيــا من 
أوروبا، لكن أوروبا تنتقد تركيا من غير 
 في أن تنضمّ تركيا يوماً 

ً
«، آما

ّ
وجه حق

مـــا إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، لــكــن »عـــدم 
حدوث ذلك لن يكون نهاية العالم«. وفي 
تــركــيــا على  أن  المــقــابــلــة نفسها، أضـــاف 
عاقة جــيّــدة مــع روســيــا »لكن ليس في 
 الموضوعات. نحن على خاف معهم 

ّ
كل

حول ضمّ شبه جزيرة القرم، ولا نوافق 
عــلــى دور فــاغــنــر فـــي لــيــبــيــا وأوكــرانــيــا 
ومالي... وفي سوريا، نحن لا ندعم نظام 
الأســـد ولا نــعــتــرف بــمــشــروعــيــتــه«، وأنــه 
بأيّ  الارتباط  ة عن 

ّ
»تركيا مستقل يريد 

دولة أخرى«.
وعن رئيس الاستخبارات الجديد، يكتب 
مــنــصــور آق غــــون، فــي صحيفة »قــــرار« 
من  الــجــديــدة  التعيينات  إن  المــعــارضــة، 
إلــى قالين »تعطي  إلــى شيمشيك  فيدان 
جــيــرانــهــا«.  مــع  متصالحة  لتركيا   

ً
أمـــا

أمّــا نــدرت إرســانــيــل، فــي صحيفة »يني 
شفق« الموالية، فيقول إن الثاثي حاقان 
فيدان وإبراهيم قالين وياشار غولر هم 
تركيا سياسة خارجية  ــبــاع 

ّ
ات »ضمانة 

ة ووطنية«.
ّ
مستقل

الضلع الثالث في حكومة »القرن الجديد«

إبراهيم قالين...

لسان تركيا الإردوغانية

تقرير

محمد نور الدين

ربّــمــا أراد إبــراهــيــم قــالــين أن يــعــرّف عن 
نفسه - جزئيّاً - أمام الرأي العام، عندما 
ــايـــل الأســـــــود لــه  ــبـــروفـ اســـتـــعـــاض عــــن الـ
فيه نصف  يَظهر  بــآخــر  »تــويــتــر«،  على 
وجــهــه فــقــط. لكن قــالــين لــم يكن بحاجة 
هذا التعريف، لأنه كان - ولا يزال -، منذ 
وصـــول »حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« إلــى 
السلطة عام 2002، واحــداً من المحيطين 
بــزعــيــمــه رجـــب طــيــب إردوغــــــان، وســائــر 
ــيــه 

ّ
مــســؤولــيــه. لـــم يُـــعـــرَف عـــن قــالــين تــول

ــدّداً، ولــكــنــه كــان  ــحـ مــنــصــبــاً رئــيــســاً أو مـ
 مكان بصفة مستشار أو 

ّ
موجوداً في كل

غيرها من صفات. وغالباً ما كان ناشطاً 
في وسائل الإعــام وفــي المنتديات، كما 
في العاقات مع الــدول الأخــرى وفــي ما 
بــيــنــهــا، وفـــي المـــهـــامّ الــخــاصّــة الــتــي كــان 
 دراسته للدكتوراه في 

ّ
ف بها. ولعل

َّ
يكل

 مساعداً 
ً
الولايات المتحدة، شكّلت عاما

ــرز صـــات الـــوصـــل بين  لــيــصــبــح أحـــد أبــ
أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن، ولـــيـــكـــون فـــي مــوقــع 
ــخــذ 

ّ
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي، إلـــى أن ات

صفة دائمة، هي الناطق باسم الرئاسة 
التركية.

ــعــه بصفات 
ّ
عُــــرف عــن قــالــين أيــضــاً تــمــت

الهدوء والحيوية والقدرة على التواصل 
المــحــبّــب مـــع الآخـــريـــن. وغــالــبــاً مـــا شــكّــل 
ــــان وضــلــعــه الثاني  ثــالــوثــاً رأســـه إردوغـ
حاقان فيدان، رئيس الاستخبارات الذي 
أصــبــح وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة. ولــطــالمــا قــام 
ثر ضجيجاً في العديد 

ُ
الرَجل بمهامّ لم ت

من البلدان، ولا سيما لدى دول المعسكر 
الــغــربــي. ولــكــنــه لــم يهمل الــــدول الــشــرق 
ــاورة  ــاً تـــلـــك المــــجــ أوســــطــــيــــة، وخـــصـــوصـ
لتركيا، إذ عَرف شخصيّاً معظمها. وفي 
تــمــوز مــن عـــام 2010، زار لــبــنــان بــدعــوة 
من »مركز العزم الثقافي« التابع لرئيس 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
للمشاركة في ندوة كان طرفاها الآخران 
كينيكلي  السابق سعاد  التركي  النائب 
ــذه الـــســـطـــور. وبــعــد  ــ ــاتــــب هـ أوغــــلــــو، وكــ
انــدلاع الأزمــة في سوريا، لعب دوراً في 
تــوضــيــح مــوقــف بـــاده مــنــهــا، مــن خــال 
ــخــب 

ُ
ــع ن ــاءات مـ ــقـ ــلـ ــن الـ إجــــــراء الــكــثــيــر مـ

عربية في أنقرة وإسطنبول.
ــشــرت 

ُ
فـــي الـــــــ27 مـــن نــيــســان المــــاضــــي، ن

ــهّـــنـــات كـــثـــيـــرة حـــول  ــورة أثــــــــارت تـــكـ ــ ــ صـ
مــامــح المــرحــلــة المــقــبــلــة، ومـــا ستحمله 
ــــان  ـــصـــل إردوغـ

ّ
ــك يـــوم ات ــان ذلـ لــلــرجــل. كـ

ــي، فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــين،  ــ ــروسـ ــ بــنــظــيــره الـ

إعلاناتالعالم

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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كلمات متقاطعة

1- شهر ميلادي – وجه الأرض – 2- جزيرة سورية – عاصمة عربية – 3- يجري في 
العروق – مخفي – 4- دولــة أوروبية – أصل البناء – 5- أولاد بقر الوحش – ظلام 
شديد – 6- نادر بالأجنبية – ضمير متصل – ابن الحصان – 7- للتعريف – خصلة 
من الشعر على الخد – إسم موصول – 8- عاصمة آسيوية – معاناة – 9- يختلس 
النظر بخفة – إناء من خزف كان له عدة استعمالات – 10- صحافي لبناني راحل 

من مؤسسي جريدة الأهرام المصرية

أفقيا

1- شاعر وكاتب لبناني راحل صاحب مجلة الأديب – 2- للمساحة – البطن الكبير 
– 3- كــاتــب وشــاعــر فــرنــســي راحـــل – أداة شـــرط وتــوكــيــد – 4- نــهــر يــرســم الــحــدود 
الطبيعية بين الصين وروسيا – برد – 5- أمر فظيع – من النبات – 6- نوتة موسيقية 
 في الأرض يساهم في تحديد المناطق 

ّ
– النفس والجوهر – 7- من الحيوانات – شق

ات وزلازل أرضية – 8- حفرت البئر – والدة – عظمّ وكرّم – 9- كلامهم 
ّ
التي تشهد هز

– جرذ بالأجنبية – 10- أحد شعراء الأمير بشير الشهابي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- روز اليوسف – 2- فارس كرم – اف – 3- اي – سيانا – 4- قرفان – ضرغم – 5- شدّة – ين – بوا 
– 6- لو – بكين – غ غ – 7- ادريس – مر – 8- بروتس – مس – 9- الرونق – زيت – 10- أبت – فولتا 

أفقيا

1- رفيق شلالا – 2- وا – ردود – لا – 3- زرافة – ربرب – 4- آسيا – بيروت – 5- لك – نيكسون – 
6- يرسّ – ني – تقف – 7- وميض – نمس – 8- أرب – زل – 9- فان غوغ – ميت – 10- فاماغوستا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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في  إشتهر   .)1991-1936( أمــيــركــي  ومنتج  ومــخــرج  وكــاتــب  ممثل 
مسلسل »بونانزا«

7+5+4+10+11 = العالم ■ 8+3+2+1+3 = عاصمة النيجر ■ 9+6 = 
خاصم أشد الخصومة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الجمعة  9  حزيران  2023  العدد  4934الجمعة  9  حزيران  2023  العدد  4934

ليونيل ميسي قرر ترك الجميع، فكان 

اختياره اللعب لنادي إنتر ميامي الأميركي، 

وهي خطوة تعني نهاية حقبة جميلة 

في عالم كرة القدم وسط ترك نجومٍ 

آخرين الساحة الأوروبية أو اعتزالهم 

اللعبة. لكن ميسي هو النكسة الأكبر 

لمحبي اللعبة

ميركاتو

دوري أبطال أوروبا

م
ّ
شربل كري

أشــهــر طــويــلــة مــن الــجــدل والــتــوقــعــات 
انتهت بقرارٍ هو الأفضل على الصعيد 
الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل 
إلى غالبية  ميسي، والأســوأ بالنسبة 
عشاق كرة القدم حول العالم، ومحبي 
نـــاديـــه الــســابــق بــرشــلــونــة الإســبــانــي 

على وجه التحديد.
قرارٌ سيغيّر بلا شك من مقاربة متابعة 
اللعبة في أوروبا، ويوجّه الأنظار في 
مــكــانٍ مــا إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة التي 
اعتادت خلال سنوات خلت استقطاب 
ــم هــــو مــيــســي.  ــ ــرهـ ــ نــــجــــومٍ كــــبــــار، وآخـ
مـــتـــواضـــع  دورٍ  إلــــــى  يــــذهــــب  ــل  ــ ــرجـ ــ الـ
 بالبطولات الأوروبــيــة وهــو لا 

ً
مقارنة

يزال قادراً على العطاء، وقد توّج حتى 
قبل أشهرٍ بلقب كأس العالم.

الواضح أن ميسي لم يتخذ قــراره من 
دون دراسة ومن دون أسبابٍ موجبة، 
ــا أقــــــــدم عـــلـــيـــه كــــــان نــتــيــجــة  ــ ــل إن مـ ــ بـ
ــنـــاك، فــمــا كـــان منه  تــراكــمــات هــنــا وهـ
إذ  »إنــهــاء مسيرته« على طريقته،  إلا 
بــأن مجرد ذهابه  القول  لا مغالاة في 
الأميركية  المتحدة  الولايات  في  للعب 
الأرقــام  بعد مــوســمٍ جيّد على صعيد 
ــان جــيــرمــان  ــ الـــفـــرديـــة مــــع بــــاريــــس سـ
تـــمـــريـــرة  و20  ــا  ــدفــ هــ  21( الـــفـــرنـــســـي 
حاسمة(، يعني أن الرجل قرر التقاعد.
بالفعل قرار ميسي بدا وكأنه بمثابة 
الــعــقــاب والــقــصــاص لكل مــن خــذلــه أو 

انتقده. من برشلونة حيث لم تستطع 
الإدارة بــعــد عــامــين عــلــى خــروجــه من 
ــه مــن  الــــنــــادي تـــأمـــين طـــريـــق ســـالـــك لــ
أجــل الــعــودة بطمأنينة لإنــهــاء قصته 
ــــولًا  ــــو«، ووصـ الــجــمــيــلــة فـــي »كـــامـــب نـ
ــفـــارات  ــــى أولــــئــــك الــــذيــــن أطـــلـــقـــوا صـ إلـ
الاستهجان بحقه في الموسم المنتهي 
أو الـــذيـــن اتــهــمــوه بـــعـــدم قـــدرتـــه على 
الاســتــمــرار فــي المــلاعــب وقــيــادة فريقه 
أبـــطـــال  دوري  أي  الألــــقــــاب  ــبـــر  اكـ ــــى  إلـ

أوروبا.

ميسي مخطئ؟

»لــــيــــو« اتــــجــــه غــــربــــا رغـــــم الــــعــــروض 

حان الموعد بعد طول انتظار. البطولة الأهم والأفضل بالنسبة إلى 

الأندية والجماهير وصلت إلى محطتها الأخيرة، وسط ترقبٍ لمواجهة 

واعدة بين مانشستر سيتي الإنكليزي وإنتر ميلانو الإيطالي في نهائي 

لعب المباراة غداً  على ملعب أتاتورك أولمبيك، 
ُ

دوري أبطال أوروبا. ت

ل فرصة تاريخية لحصد اللقب 
ّ

)22:00 بتوقيت بيروت(، على أن تشك

»نيراتزوري« الأول بالنسبة إلى فريق »السيتيزينز«، أو الرابع للـ

ربـــمـــا بــالــشــكــل أخـــطـــأ مــيــســي بحق 
مــحــبــيــه أو اتــــخــــذ قــــــــراراً شــخــصــيــا 
خــاطــئــا، لــكــن الـــواقـــع أن الـــرجـــل كــان 
يـــبـــحـــث عــــن راحـــــــة الــــبــــال والــــهــــدوء 
بعيداً من الضغوط، إذ لا يهمه بعد 
والألــقــاب،  والتمجيد  العناوين  الآن 
بــل عــيــش تــجــربــة جــديــدة فــريــدة من 
نوعها تؤمّن له عيشا هنيئا بعدما 
بسبب  مضطربة  طويلة  بأشهرٍ  مــرّ 
مفاوضاته للتمديد مع باريس سان 
جـــيـــرمـــان، وبـــعـــدهـــا فـــي مــفــاوضــات 
ــا«، وأيــــضــــا  ــ ـــرســ ــ ــبـ ــ ــ الــــــعــــــودة إلـــــــى »ال
معرفته ضغوطا جماهيرية جمّة في 
العاصمة الفرنسية التي كان فريقها 

 بالاعتزال
ٌ
 للجميع وقرار

ٌ
ميسي يتجه غرباً: عقاب

حسين فحص

تــــــــفــــــــوّق المـــــــــــــــدرب الإســـــــبـــــــانـــــــي بـــيـــب 
ــيــــع، وقـــبـــل  ــمــ ــلــــى الــــجــ غــــــــوارديــــــــولا عــ
اللعبة   

َ
تــفــوّق على نفسه. ســبــق ذلـــك، 

تتطور،  لكي  أفــكــاره  تلاحق  وجعلها 
حتى أصبح مرجعا أساسيا في كرة 
الـــقـــدم. ومــنــذ ارتـــبـــاط اســمــه بــتــدريــب 
الـــرهـــان على  كـــان  مانشستر ســيــتــي، 
نجاح بيب مرتبط بتحقيق ما حققه 
ــى من  رفــقــة بــرشــلــونــة بــالــدرجــة الأولــ
م 

ّ
ألقابٍ محلية وأوروبية، أو اعتلاء سل

الترتيب كما فعل مع بايرن ميونيخ. 
 غــــوارديــــولا رحـــالـــه فـــي إنــكــلــتــرا 

ّ
حــــط

وســيــطــر عــلــى الــبــطــولات. صحيح أن 
أن  كــانــت بطيئة نسبيا، غير  الــبــدايــة 
مــا تــبــع الانــطــلاقــة »الــتــجــريــبــيــة« كــان 
أشــبــه بــالإعــجــاز. 5 ألــقــاب دوري في 
إلــى تشكيلة من   

ً
ستة مواسم إضــافــة

مانشستر  جعلت  المــحــلــيــة،  الــكــؤوس 
سيتي عدّاءً في سباقٍ منفرد.

المــال وإن لعب دوراً بـــارزاً فــي الموسم 
ــم يـــكـــن الــعــنــصــر  ــانـــي تــــحــــديــــداً، لــ ــثـ الـ
الحاسم فيما وصل إليه السيتيزينز. 
المــدرب الإسباني الجديد حينها  كان 
بحاجةٍ إلى عناصر تلائم أفكاره كي 

ينافس، وهو ما تحقق إثر رفعه اللقب 
بعد أول سوق انتقالات حقيقي قامت 
تجاوزت  الصفقات  بعض  الإدارة.  به 
قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة، تــحــديــداً فـــي خط 
تــضــخــم  ــــى  إلــ ــا  ــاعـ ــبـ تـ وأدت  ــاع،  ــ ــدفــ ــ الــ
ملحوظ في أسعار السوق، لكن أغلب 
الأســـمـــاء المــســتــقــدمــة الأخـــــرى جـــاءت 
بــأســعــار مـــدروســـة ومــلائــمــة لخطط 
المــــدرب، مــا ســاهــم تــبــاعــا فــي النجاح 
الــلافــت. تجدر الإشـــارة إلــى أن جميع 
 بباقي 

ً
الفرق الإنكليزية غنيّة مقارنة

»برييمرليغ«  الدوريات، وأغلب فرق الـ
قـــادرة على ضــم أســمــاء تضاهي تلك 
الموجودة في مانشستر سيتي. يكمن 
الـــفـــارق بــصــعــوبــة وجــــود مــــدرب مثل 
ــوارديـــولا، الأفــضــل بــلا مــنــازع  بــيــب غـ
ــــن خــلــفــه  ــــرة، ومـ ــيـ ــ ــوات الأخـ ــنـ ــسـ فــــي الـ
ك يــثــقــون بـــقـــدرات المـــدرب 

ّ
إدارة ومــــلا

رون ما يلزم لاعتلاء المنصات.
ّ
ويوف

ــم بالنسبة  ــ الـــغـــد هـــو الأهـ امــتــحــان 
رغــبــت طبعا عند  الــتــي  الإدارة  إلـــى 
ــــولا تــحــقــيــق  ــوارديــ ــ ــع غــ الـــتـــوقـــيـــع مــ
 بعد 

ً
دوري أبــطــال أوروبـــــا، خــاصــة

ــاوز تــشــيــلــســي فــي  الـــفـــشـــل فــــي تــــجــ
ــاراة الــنــهــائــيــة قـــبـــل مــوســمــين.  ــ ــبـ ــ المـ
بالنسبة إلــى غــوارديــولا، هو يحلم 

الأذنـــــــــين«  »ذات  بـــتـــحـــقـــيـــق  ــا  ــ ــــضـ أيـ
لــه منذ مــوســم 2010- للمرة الأولـــى 
2011، رغــم عــدم حاجته إلــى بطولة 
أوروبـــيـــة جـــديـــدة كـــي يــثــبــت قيمته 
ــة مــتــاحــة  ــفــــرصــ ــدرب نـــخـــبـــة. الــ ــ ــمـ ــ كـ
كـــي يحققوا  ــغـــوارديـــولا ولاعــبــيــه  لـ
ثـــلاثـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة بـــعـــد تــتــويــجــهــم 
ــدوري والـــكـــأس المحليين،  ــ الـ بــلــقــبَــي 
ويـــكـــتـــبـــوا بـــذلـــك ســـطـــراً جــــديــــداً فــي 
تاريخ مانشستر سيتي المستحدث، 
شرط أن يتجاوزوا إنتر ميلانو في 
المــحــطــة الأخـــيـــرة. مــن جــهــتــه، يدخل 
إنــتــر مـــبـــاراة الــنــهــائــي وعــيــنــه على 
لــقــبٍ انــتــظــرتــه الــجــمــاهــيــر مــنــذ عــام 
الفريق  الــعــام، حقق  ذلــك  فــي   .2010
لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري 
الإيطالي كــأبــرز الإنــجــازات، قبل أن 
ــراتــــزوري« بــعــيــداً عن  ــيــ ــنــ يـــغـــرق »الــ
الــــصــــدارة المــحــلــيــة مــقــابــل احــتــكــار 
يــوفــنــتــوس لــلــقــب »ســكــوديــتــو«. 10 
إنتر ميلانو  أنهاها  مواسم عجاف 
بـــعـــودتـــه إلــــى قــمــة الـــــــدوري مــوســم 
2020-2021، وهو يأمل غداً من إنهاء 
الصوم الأوروبي أيضا عبر تحقيق 
دوري الأبطال المنتظر بالنسبة إليه، 
ومن خلفه الكرة الإيطالية بالعموم.

النهائي الأهم: طموح السيتي يصطدم بتاريخ »النيراتزوري«

أروقته  فــي  بــمــرور ميسي  محظوظا 
وتواجده على ارض ملعبه.

الخاطئ لميسي  الــقــرار   ربما هــو 
ً
فعلا

المالي  أو حتى  الــكــروي  الصعيد  على 
حيث كان العرض الخرافي للانضمام 
إلــى الــهــلال الــســعــودي بانتظاره على 
الطاولة، لكن انتقاله إلى فريقٍ يحتل 
المركز الـ15 والأخير في ترتيب المنطقة 
الشرقية في الدوري الأميركي خاسراً 
11 مباراة من اصل 16 مباراة خاضها، 

يحرّره من الضغوط تماما.
ً
لا

ّ
العائلة أو

كما أنــه بذلك لــم يكن قــد حــرم عائلته 
العيش بهدوء وعلى مقربة  من متعة 
الــقــارة الأمــيــركــيــة اللاتينية حيث  مــن 
الحنين إلى الوطن الأرجنتين، إذ بعد 
ــعــــودة إلــــى بــرشــلــونــة  فــشــل خـــطـــوة الــ
ــلـــة المـــتـــأقـــلـــمـــة مــع  ــائـ ــنــــزل الـــعـ حـــيـــث مــ
الــعــيــش هــنــاك، وبــعــد تــجــربــة الــحــيــاة 
ــده  ــريــ ــا تــ ــ ــــس، كـــــــان آخـــــــر مــ ــ ــاريـ ــ ــ ــي بـ ــ فــ
الــذهــاب إلــى وجهةٍ  عائلة ميسي هــي 
مجهولة بالنسبة إليها، فكان الخيار 
عن  الغنية  ميامي  مدينة  هــو  الــبــديــل 
التعريف في ما خصّ الحياة الرغيدة 

.
ً
وجوانبها كافة

ومحيطه  ميسي  يعلم  ــــوال،  الأحـ بــكــل 
بأن النقلة ليست كروية على الإطلاق، 
إذ إنــهــا مــجــرد بــدايــة طــريــق لصفحة 
جــديــدة فــي حــيــاة الــلاعــب الأفــضــل في 
الــكــثــيــريــن لأنها  الــلــعــبــة بنظر  تــاريــخ 
تفتح الباب له على استثمارٍ مستقبلي 
ك 

ّ
تماما على صورة الذي عرفه أحد ملا

ديفيد  الإنكليزي  النجم  ميامي  إنــتــر 
ــا ليلعب مع  ــ بــيــكــام، الــــذي تـــرك أوروبـ
لوس أنجليس غالاكسي، ومن ثم بات 
وجــهــا مــألــوفــا فــي الأســـــواق المختلفة 
ــا يمكن  ــو مـ المـــربـــحـــة فـــي أمـــيـــركـــا، وهــ
أن يــعــرفــه ميسي بــعــد اعــتــزالــه وســط 
الـــكـــلام عـــن صـــفـــقـــاتٍ عـــقـــاريـــة تنتظر 
الأنــديــة  لأحــد  ملكية  ونسبة  توقيعه، 
الأميركية، ناهيك عن دورٍ رئيسي في 
حــمــلات الــتــرويــج لــكــأس الــعــالــم 2026 
المتحدة  الولايات  ستستضيفها  التي 

إلى جانب كندا والمكسيك.
فــعــلــهــا الأمــيــركــيــون وخــطــفــوا الــبــطــل 
عــلــى الــطــريــقــة الــهــولــيــووديــة، لكنهم 
ــذلـــك عـــلـــى كــــل الــــذيــــن وقـــفـــوا  قـــضـــوا بـ
تصفيقا وإجلالًا له لأكثر من عقدٍ من 

الزمن.

ــرق، مـــنـــزلًا  ــ ــشـ ــ المـــغـــريـــة الآتــــيــــة مــــن الـ
الـــعـــقـــاب الأقـــســـى بــحــق كـــل مـــن أراد 
ــــن مـــهـــاراتـــه  الاســــتــــمــــتــــاع بــــالمــــزيــــد مـ
لــن  الآن  هـــــم  ــة.  ــقــ ــائــ ــفــ الــ ــه  ــ ــاتــ ــ ــداعــ ــ وإبــ
يتمكنوا من متابعته لحظة بلحظة، 
أن يستفيقوا عند ساعات  إذ عليهم 
الــفــجــر الأولــــــى لـــرؤيـــتـــه مــــجــــدداً. هو 
 بــعــد الآن، 

ً
يــبــدو أنـــه لا يــكــتــرث أصـــلا

العرض  أن  ولــو  المـــال،  لعنصر  حتى 
يؤمّن  لأنــه  يكن بسيطا  لم  الأميركي 
لـــه عـــقـــوداً رعــائــيّــة ضــخــمــة وأربـــاحـــا 
أضخم في سوقٍ كبير يجذب النجوم 
في الرياضات المختلفة ويجعل منهم 

أثرياء إلى أبعد الحدود.

ميسي أخطأ بحق جمهوره 

 نفسه 
ً
حول العالم مفضلا

وعائلته على كل شيء

يبحث السيتي عن 

ثلاثية الدوري 

والكأس ودوري 

الأبطال )أ ف ب(

حقق ميسي أرباحاً كبيرة بانتقاله إلى أميركا )أ ف ب(

ة... وأندية لبنان جاهزة
ّ

ة - إيراني
ّ

ة« كويتي
ّ

»قم

WASL بطولة

ور
ّ

حسين سم

تــنــطــلــق الـــيـــوم مــنــافــســات فــايــنــال 8 
بطولة WASL لكرة السلة في صالة 
ــــي.  ــــن مـــكـــتـــوم بـــمـــديـــنـــة دبـ ســـعـــيـــد بـ
أفضل  فيها  يتنافس  الــتــي  البطولة 
ثلاثة أندية في غرب آسيا، وأصحاب 
ــز الـــثـــلاثـــة الأولــــــــى أيــــضــــا فــي  ــ ــراكـ ــ المـ
بــطــولــة الــخــلــيــج، انــضــم إلــيــهــا نــادي 
ــان، فــيــمــا  ــتــ ــســ ــازاخــ آســــتــــانــــا بـــطـــل كــ
لعب 

ُ
ت الهند.  بطل  تشيناي  انسحب 

الــيــوم مــبــاريــات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
وشـــريـــط الافـــتـــتـــاح ســيــقــصــه نــاديــي 
ــاراتـــي  آســتــانــا وشـــبـــاب الأهـــلـــي الإمـ
بـــيـــروت(  بــتــوقــيــت   18:00 )الـــســـاعـــة 
وأنهما  منتظرة، خاصة  مــبــاراة  فــي 
ــــي ربـــع  ــــوات فـ ــنـ ــ ــا قـــبـــل 5 سـ ــهــ تــــواجــ
نــهــائــي كـــأس أبــطــال آســيــا بالصين، 
حين فاز الفريق الكازاخي، في طريقه 
بالبطولة.  الثلاث  المركز  احتلال  إلى 
ويريد الإماراتيون الثأر على أرضهم 

وبين جمهورهم اليوم.
ــلــعــب 

ُ
ــيـــة الــــتــــي ت ــثـــانـ ــاراة الـ ــ ــبــ ــ ــا المــ ــ أمــ

)الساعة 20:45 بتوقيت  أيضا  اليوم 
بـــيـــروت( فــتــجــمــع الــكــويــت الــكــويــتــي 
الــــذي لـــم يــخــســر فـــي بــطــولــة »وصـــل 
ــتــــصــــارات  انــ مـــحـــقـــقـــا 10  الـــخـــلـــيـــج« 
ــادي غـــورغـــان  ــ ــبـــاريـــات، ونــ مـــن 10 مـ

الإيـــرانـــي الــــذي احــتــل المــركــز الــثــانــي 
اللبناني في بطولة  الرياضي  خلف 
هذه  وستكون  آســيــا.  لغرب  السوبر 
ومرتقبة، خاصة  جــداً  قوية  المــبــاراة 
ــفـــريـــق الـــكـــويـــتـــي مــع  بـــعـــد تـــوقـــيـــع الـ
والــذي  ثــون ميكر،  الأسترالي  النجم 
لاعبَي  مــع  قوية  منافسة  سيخوض 
غـــورغـــان حــامــد جــمــشــيــدي وبــهــنــام 

ياخشالي.
مباريات  ينتظر  اللبناني  الجمهور 
غــــدٍ الــســبــت، حـــين يــلــعــب الــريــاضــي 
ــة الـــبـــحـــريـــنـــي  ــامــ ــنــ ــع المــ ــ ــروت مـ ــ ــيـ ــ ـ بـ
)وصــيــف مــنــطــقــة الــخــلــيــج( الــســاعــة 
17:45 بتوقيت بيروت. مباراة قوية 
يدخلها نجوم الرياضي بمعنويات 

عــالــيــة بــعــد اســتــعــادة لــقــب الــــدوري 
فرصة  المــبــاراة  وســتــكــون  اللبناني. 
الــريــاضــي  نــجــم  لمــشــاهــدة  للجمهور 
الذي أصيب  الأسترالي ديوب ريث، 
ــاء مــــن ســلــســلــة نــهــائــي  ــقـ ــر لـ ــ فــــي آخـ
يقدم  أن  المتوقع  ومن  لبنان.  بطولة 
الــريــاضــي نــفــســه بــقــوة، خــاصــة أنــه 
ــل  ــويـــج بـــالـــلـــقـــب مــــن أجـ ــتـ ــتـ ــد الـ ــريــ يــ
الــتــأهــل إلـــى بــطــولــة آســيــا لــأنــديــة، 
كــمــا أنـــه يــســعــى إلـــى لــقــب رابـــع هــذا 
المــوســم بــعــد رفــعــه كـــؤوس بــطــولات 
ــــرب آســـيـــا. والأمــــر  دبــــي ولــبــنــان وغـ
الإيــجــابــي بــالــنــســبــة إلـــى الــريــاضــي 
أنــه يــدخــل الــلــقــاء مــن دون ضــغــوط، 
بــعــد تــجــديــد عـــقـــود جــمــيــع لاعــبــيــه 
الــفــريــق لا يعاني  المــحــلــيــين، كــمــا أن 
أيّ إصابات، وهو بدأ تدريباته  من 

يوم الأربعاء في دبي.
فــوز الــريــاضــي سيقربه مــن صــدارة 
ــــف الــــنــــهــــائــــي،  ــــصـ ــل إلـــــــــى نـ ــ ــأهــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــبـــار أن مـــبـــاراتـــه الــثــانــيــة  ــتـ عـــلـــى اعـ
المـــجـــمـــوعـــات  دور  فـــــي  والأخـــــــيـــــــرة 
ستكون مع نظيره اللبناني بيروت 
فــيــرســت كــلــوب يـــوم الإثـــنـــين المــقــبــل 
بـــيـــروت،  بـــتـــوقـــيـــت   20:45 ــة  ــاعـ ــسـ الـ
بـــعـــد انـــســـحـــاب تــشــيــنــاي الـــهـــنـــدي. 
وسيواجه بيروت نادي المنامة يوم 

الأربعاء المقبل.

بــيــروت ـ صــاحــب المــركــز الـــرابـــع في 
بــطــولــة لــبــنــان ـ سيسعى إلــى الــفــوز 
فـــي مـــبـــاراة واحـــــدة مـــن اثـــنـــين على 
الأقــــــــل لــــضــــمــــان مــــركــــز مــــؤهــــل إلــــى 
المـــربـــع الـــذهـــبـــي. يــذكــر أن صــاحــبــي 
المــركــزيــن الأول والــثــانــي فــي فاينال 

بـــطـــولـــة  فـــــي  ــان  ــ ــاركـ ــ ــــشـ يـ  WASL  8
بطل  يشارك  أن  على  لأندية،  آسيا 
بطولة  في  العالم،  في  الأكبر  القارة 
إنتركونتينانتال وهي أعلى بطولة 
لكرة السلة ينظمها الاتحاد الدولي 

.FIBA للعبة

بدأ الرياضي 

تحضيراته 

منذ الأربعاء 

)WASL(

يلعب الرياضي مباراته 

الأولى غداً السبت 

بمواجهة المنامة 

البحريني

إدارة تشيلسي: نسعى 

للمنافسة الموسم المقبل
هد ملاك نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة  تعَّ

شر على الموقع 
ُ
القدم في خطاب مفتوح ن

الرسمي الإلكتروني للنادي بأداء أفضل 
العام المقبل، بعد واحد من أسوأ المواسم في 

تاريخه في البرمييرليغ.
وكتب النادي في بيان موقع من قبل 

»مجموعة مالكي تشيلسي« التي تضم 
على الخصوص رجل الأعمال الأميركي 

تود بوهلي وصندوق الاستثمار 
»كليرلايك كابيتال«: »من الواضح، فيما 
يتعلق بفريقنا للرجال، أنه كان موسماً 
مخيباً للآمال وهناك العديد من الأشياء 

التي يمكننا القيام بها بشكل أفضل 
وسنفعلها«.

وأنهى تشيلسي الموسم في المركز الثاني 
عشر في الدوري، وهو الأسوأ له منذ عام 

1994، وذلك على الرغم من إنفاقه ما 
يقرب من 600 مليون يورو خلال فترتي 

الانتقالات الأخيرتين. كما أقال النادي 
اللندني مدربيه الألماني توماس توخل 

وخليفته غراهام بوتر قبل أن ينهي الموسم 
بمدربه المؤقت لاعب وسطه السابق فرانك 

لامبارد.
وأعلن تشيلسي الاسبوع الماضي تعاقده 

مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو. وأضاف الملاك »على الرغم من 

كل صعوبات العام الماضي، نحن متفائلون 
 
ً
بالمستقبل«. وتابعوا »نحن نبني هيكلا

للمراقبة وتحديد المواهب والتعاقدات، مما 
سيساعدنا على تحويل المجموعة حول 

مواهب النخبة، )لتشكيل( فريق قادر على 
المنافسة باستمرار على اللقب في الدوري 
الإنكليزي الممتاز، ورفع الكؤوس الوطنية 

والفوز على أعلى مستوى أوروبي«.

بريمييرليغ
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لا تملك »نورالينك« المبادئ 

التوجيهية نفسها لأخلاقيات 

البحث كمركز طبي

قد تستخدم الشريحة في علاج 

الاضطرابات العصبية، وتعزيز 

الدماغ البشري، وإتاحة طرق 

جديدة للتفاعل مع التكنولوجيا

ـــــه تــجــربــة 
ّ
فـــي حـــن يــعــبــر آخــــــرون أن

مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر وغــيــر أخــاقــيــة 
مــن شأنها أن تــهــدد كــرامــة الإنــســان 
أما واقعياً، فسيرتبط  واستقاليته. 
ــنــــك« المـــبـــاشـــر عــلــى  ــيــ تـــأثـــيـــر »نــــورالــ
تقنيتها  تــطــويــر  بــكــيــفــيــة  المــجــتــمــع 
وتــــنــــظــــيــــمــــهــــا واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا فـــي 

المستقبل.
بل  تقنياً فحسب،  ابــتــكــاراً  هــو ليس 
ابــتــكــار اجــتــمــاعــي وأخـــاقـــي أيــضــاً، 
ــدّة حـــــول مــســتــقــبــل  ــ ــ يـــثـــيـــر أســـئـــلـــة عـ

البشرية وعاقتها بالآلات. 
ــن بـــن المـــشـــكـــات الـــتـــي سيتعن  ومــ

سيكون الكائن »السايبورغي« مُطابقاً 
ــيــــة بــخــصــوصــيــتــهــا  ــذات الإنــــســــانــ ــ ــلـ ــ لـ

المتفرّدة؟
ــورغ«، هــل  ــ ــبــ ــ ــايــ ــ ــــي »ســ ــنـ ــ ـ

ّ
لـــنـــفـــتـــرض أن

الــتــي قابلتها  ســـأكـــون تــالــيــا نــفــســهــا 
ســابــقــاً؟ هـــل مـــا زلــــت الــشــخــص الـــذي 
تحدثت معه عبر الهاتف؟ هل سأكون 
نفس الصديق، نفس المؤلف الذي كتب 
»77 يــومــاً مــع الــرومــي«؟ مــا مــدى قــوّة 
هــذه الـــذات الــتــي هــي أنــا فــي مواجهة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الإلــكــتــرونــيــة الــجــديــدة 

ــيــــوط«  ــي الــــــدمــــــاغ. تـــخـــتـــرق »الــــخــ ــ فـ
ــارات  ــ أنــســجــة الـــدمـــاغ وتــســجــل الإشـ
الــخــايــا  تنتجها  الــتــي  الــكــهــربــائــيــة 
الــعــصــبــيــة المـــعـــالـــجـــة لــلــمــعــلــومــات. 
بعدها، ينقل »لينك« هــذه الإشــارات 
أو  ذكــي  إلــى تطبيق هاتف  لاسلكياً 
كومبيوتر، حيث يمكنه فك تشفيرها 
أي  مختلفة.  لأغـــراض  واستخدامها 
وفهم  قــــراءة  يستطيع  الــبــرنــامــج   

ّ
إن

بن  تنتقل  الــتــي  العصبية  المــوجــات 
خايا الدماغ. 

ــــزرع الــشــريــحــة بــاســتــخــدام روبـــوت 
ُ
ت

جراحي مُصمّم لتجنب تلف الأوعية 
الدموية والبنى الأخــرى في الدماغ، 
ضمن عملية تستغرق قرابة الساعة 
ــاً، قــبــل أن  ــامـ ولا تــتــطــلــب تـــخـــديـــراً عـ
داخلها  في  بطارية  بواسطة  ل 

ّ
شغ

ُ
ت

شحن لاسلكياً.
ُ
وت

للمصابن  الشريحة  ستؤمن   ،
ً
بداية

التحدث  على  القدرة  الكامل  بالشلل 
ـــك عـــبـــر  ــ ــ ــذل ــ ــ بـــــمـــــجـــــرد تــــفــــكــــيــــرهــــم بـ
الشركة.  تقول  ما  وفــق  الكومبيوتر، 
لدى »نورالينك« تطبيقات عدّة  لكن 
مُحتملة، بدءاً من الطب إلى الترفيه، 

أبرزها:
■ عـــــاج الاضــــطــــرابــــات الــعــصــبــيــة، 
كــــــالــــــشــــــلــــــل والــــــــعــــــــمــــــــى والــــــصــــــمــــــم 
والــــصــــرع والاكـــتـــئـــاب والألـــزهـــايـــمـــر 
ــســـــون... وذلــــــــك مـــــن خــــال  ــنـــ ــاركـــ ــبـــ الـــ
تــحــفــيــز مــنــاطــق مــعــيــنــة مـــن الـــدمـــاغ 
التالفة. ويمكن  المــســارات  تــجــاوز  أو 
لــــ »نـــورالـــيـــنـــك« اســـتـــعـــادة الــوظــائــف 

علي عواد

أعــلــنــت شــركــة »نــورالــيــنــك« المملوكة 
مــن إيــلــون مــاســك، أخــيــراً حصولها 
الـــغـــذاء  إدارة  »هـــيـــئـــة  مـــوافـــقـــة  عـــلـــى 
عــلــى   )FDA( ــيـــة«  ــركـ ــيـ الأمـ والـــــــــدواء 
إجراء اختبارات سريرية على البشر 
إلكترونية في  لعمليات زرع شرائح 
على  بالقدرة  الشركة  تعدنا  الدماغ. 
الكومبيوتر  مثل  بالأجهزة  التحكم 
والــــهــــواتــــف، كـــمـــا اســــتــــعــــادة الــنــظــر 
والمـــشـــي لــفــاقــديــهــمــا. ويـــقـــول مــاســك 
ــا تــقــنــيــة »ســـنـــدخـــل مـــن خــالــهــا  ــهـ ـ

ّ
إن

ها ستدمجنا مع 
ّ
إلى الميتافيرس وأن

 لــنــا من 
ً
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي حــمــايــة

»نورالينك«  هي  فما  علينا«.  تفوّقه 
ــــســــتــــخــــدم؟ ومـــــــــاذا يــكــشــف 

ُ
ــيــــف ت وكــ

ــارة  ــــن مــســتــقــبــل الـــحـــضـ ــا هــــــذا عـ ــنـ لـ
التكنولوجية المقبلة؟

مــجــال  فـــي  تــعــمــل  شــركــة   Neuralink
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــصــبــيــة، تــأســســت 
عام 2016، وتهدف إلى إنشاء جهاز 
يمكنه ربط الدماغ البشري بأجهزة 
ما  الأخــــرى،  والأجـــهـــزة  الكومبيوتر 
ــانـــات جـــديـــدة لــلــتــواصــل  ــكـ يــتــيــح إمـ

م والترفيه والصحة. 
ّ
والتعل

يسمى  جهازاً  »نورالينك«  تستخدم 
ــــو عــــبــــارة عــــن شــريــحــة  ــنـــك«، وهـ ــيـ »لـ
المعدنية،  العملة  بحجم  إلكترونية 
ســيــتــم وصــلــهــا بـــالـــدمـــاغ عــبــر ثقب 
الــجــمــجــمــة ومــــن ثـــم تــثــبــيــت أســـاك 
ــــوط«  ــيـ ــ ــخـ ــ رفــــيــــعــــة جــــــــداً تــــســــمــــى »الـ

والـــــــــدواء«. وســيــتــعــنّ عــلــيــهــا أيــضــاً 
ــتــــرام خــصــوصــيــة مــســتــخــدمــيــهــا  احــ
ومــوافــقــتــهــم وحــمــايــة بــيــانــاتــهــم من 

سوء الاستخدام أو الاستغال.

الآثار الأخلاقية

في  النظر   Neuralink على  سيتعن 
الآثار الأخاقية والمعنوية لجهازها 
عــــلــــى كــــــرامــــــة الإنـــــــســـــــان والــــهــــويــــة 
والمساواة  والمسؤولية  والاستقالية 
 عن 

ً
والـــعـــدالـــة والـــحـــريـــة. هـــذا فــضــا

ــيــــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــأثــ ــتــ مـــعـــالـــجـــة الــ
ــا  ــهـــازهـ ــة المـــحـــتـــمـــلـــة لـــجـ ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ والــ

ــلـــى الآخـــــريـــــن أو ســرقــة  ــيـــطـــرة عـ الـــسـ
أيضاً،  الأمــثــلــة  ومــن  منهم.  معلومات 
مــا يمكن أن يــتــرتــب عــن عــلــم تحسن 

النسل. 
 مــا ذكــرتــه آنــفــاً لا 

ّ
يعتقد كــثــيــرون أن

ولكن  بسيط،  قلق  مصدر  إلا  يشكّل 
ــا، أريــــد  ــنـ الـــعـــكـــس هــــو الـــصـــحـــيـــح. هـ
الإضــــاءة عــلــى معلومة لافــتــة، وهــي 
 لـــدى الــحــيــوانــات 

ّ
ــه مــن المــعــلــوم أن ـ

ّ
أن

ــاد أقــول  قــــدرة شــعــوريــة كــبــيــرة )وأكـــ
ــاً أكــــثــــر مــن  ــاســ ــســ ـــــهـــــا تـــمـــتـــلـــك إحــ

ّ
إن

الــبــشــر(. وبــالــرغــم مــن صــوابــيــة هــذا، 
مع  التعامل  كيفية  بشأن  قلق  هناك 
الـــحـــيـــوانـــات فـــي الـــتـــجـــارب الــطــبــيــة. 
فقد ذكرت وكالة »رويترز« أن شركة 
»نورالينك« تخضع للتحقيق بسبب 
شكوك كبيرة حول أخاقية أبحاثها 
انتهاكاتها المحتملة  العلمية وحول 
لقانون حماية الحيوانات. لذلك، من 
 الأضـــرار 

ّ
الــضــروري الانــتــبــاه إلــى أن

التي قد تقع، إن تفلتت الأمــور بهذا 
الـــشـــكـــل، ســيــكــون مـــن الــصــعــب جــداً 

الذي أقلق البشرية منذ آلاف السنن. 
ــؤال  ــلـــود يــنــمــو ســ ــخـ ومـــــن هـــاجـــس الـ
أساسي: لمن سيكون تحقيق نــوع من 

الخلود؟ للإنسان أم لـ »السايبورغ«؟
ــــؤدي  ــاء الـــــعـــــالـــــم، يــ ــ ــحــ ــ ــــي جـــمـــيـــع أنــ فــ
ــــسَــــم أبــــقــــراط. 

َ
الأطـــــبـــــاء مــــا يــــعــــرف بــــق

الرئيسية هي في عدم  إحــدى مبادئه 
الإضــرار. لا أستغرب أن يتم استخدام 
ــسَــم بــأســلــوب ملتوٍ 

َ
مــا يعنيه هــذا الــق

ــار »الـــســـايـــبـــورغـــيـــة«،  لــيــنــاســب أنــــصــ
ــهــا تخدم الإنــســان وتبعد عنه 

ّ
أن على 

على »نورالينك« معالجتها، نذكر:

ة
ّ

الأمان والموثوقي

 أجــهــزتــهــا آمنة 
ّ
يــجــب الــتــأكــد مــن أن

وموثوقة لاستخدام البشري. هكذا، 
آثـــار ضــارة  أي  منع  عليها  سيتعن 
النزيف  أو  مثل العدوى أو الالتهاب 
القرصنة أو  أو  أو العطل  الرفض  أو 
التداخل مع أجهزة أو إشارات أخرى.

التنظيم والإشراف 

يجب أن تمتثل للقوانن والرقابة من 
السلطات المختلفة، مثل »إدارة الغذاء 

■ هل ما تريد »نورالينك« القيام به، أخلاقي 
طبياً؟

الــتــكــنــولــوجــي  الــــتــــطــــوّر  ســـرعـــة   
ّ
إن  -

ـــس الأخــاقــيــة أضــعــافــاً  تــتــخــطــى الأسـ
ــثـــل هـــذه   مـ

ّ
ــي حــــن أن ــ ــة. وفــ ــفـ ــاعـ مـــضـ

الــتــقــنــيــات قـــد يــكــون لــهــا تــأثــيــر جــيّــد 
المــرء  يحتاج  الصحية،  القضايا  على 
إلى التفكير في المخاطر التي يمكن أن 
تفوق الفوائد. أذكــر على سبيل المثال 
إنــشــاء »ســايــبــورغ« )بــشــر مدموجون 
مع الآلــة( أو تركيبة إلكترونية أخرى 
لانتقال إلى المستقبل، ما قد يتضمن 
تخطي الإنسانية إلى ما يسمى بـ »ما 

بعد الإنسانية«.
أحد المخاطر الرئيسية لـ »نورالينك«، 
هــــــــو احــــــتــــــمــــــال إســـــــــــــــاءة اســـــتـــــخـــــدام 
 الــجــهــاز 

ّ
الــتــكــنــولــوجــيــا نـــظـــراً إلــــى أن

ــر بـــن  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ يــــســــمــــح بــــــالاتــــــصــــــال المــ
الـــــدمـــــاغ والـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، وبـــالـــتـــالـــي 
يــتــيــح اســـتـــخـــدامـــه لــلــتــاعــب بــأفــكــار 
استخدام  يُساء  فقد  سلوكه.  أو  الفرد 
تريد  مجموعة  قبل  من  التكنولوجيا 

ــــون  ــأكـ ــ ــيــــنــــهــــا؟ هـــــــل سـ وآفـــــــــــــاق تــــحــــســ
الشخص نفسه بخصوصيته إذا كان 
بجهاز  كبير  حــد  إلـــى  مــدفــوعــاً  عقلي 

يحاكي نفسي البشرية إلى الأبد؟
نــظــرة   طــبــيــبــاً صـــاحـــب 

ّ
أن أعـــتـــقـــد  لا 

ى هذه التحولات 
ّ
بعيدة المدى، سيتبن

ــع مـــاهـــيـــة  ــ ــرخ الــــكــــبــــيــــر مــ ــ ــشــ ــ وهـــــــــذا الــ
الإنسان ومميزاته. لا أرى )على الأقل 
حـــالـــيـــاً( تـــبـــريـــراً أخـــاقـــيـــاً لمــــا تــتــوجّــه 
إلــيــه الــبــشــريــة... لــبّ المــســألــة، إن أردنــا 
اخـــتـــصـــاره، هـــو الــبــحــث عـــن الــخــلــود 

الــــوظــــائــــف  تــــحــــســــن  أو  المـــــفـــــقـــــودة 
الموجودة. 

■ تعزيز الــدمــاغ الــبــشــري مــن خال 
زيـــــادة الــــذاكــــرة والانـــتـــبـــاه والإبـــــداع 
والــــذكــــاء والـــتـــعـــلـــم. يـــجـــري ذلــــك عن 
ــلـــومـــات  ــول إلــــــى المـــعـ ــ ــــوصــ طــــريــــق الــ
ــاء  ــذكــ ــة الــ ــمـ ــظـ ــتــــرنــــت أو أنـ ــر الإنــ ــبـ عـ
الاصطناعي، وبالتالي زيادة المعرفة 

والمهارات البشرية.
للتفاعل مع  إتــاحــة طـــرق جــديــدة   ■
بالأفكار  التحكّم  مثل  التكنولوجيا، 

ــزة، أو مــمــارســة ألــعــاب  ــهـ ــل الأجـ داخــ
ــتــــراضــــي  ــع الـــــواقـــــع الافــ ــ الـــفـــيـــديـــو مـ
الـــغـــامـــر، أو الـــتـــواصـــل مـــع الآخـــريـــن 
الـــتـــخـــاطـــر، أو تــجــربــة  بـــاســـتـــخـــدام 
الأحاسيس مثل اللمس أو الشم من 
خال المحاكاة الرقمية )الأمــور التي 
ســنــتــفــاعــل مــعــهــا فــــي المــيــتــافــيــرس 
سنشعر بها مثل الحياة الحقيقية(.

ــة الإكــلــيــنــيــكــيــة  ــ ــدراســ ــ وســـتـــشـــمـــل الــ
إصابات  من  يعانون  الذين  المرضى 
ــاع الــــشــــوكــــي  ــ ــخــ ــ ــنــ ــ ــ خـــــطـــــيـــــرة فـــــــي ال
ــلـــى جــهــاز  والـــــذيـــــن ســـيـــحـــصـــلـــون عـ

ــم والمــعــايــيــر  ــيـ ــقـ عـــلـــى الــــعــــاقــــات والـ
والمعتقدات والسلوكيات البشرية.

ــــدة لــشــركــة  ــرائـ ــ ــوّرات الـ ــطــ ــتــ تــحــمــل الــ
ــات الـــدمـــاغ  ــرســ ــي غــ ــنــــك« فــ ــيــ »نــــورالــ
والآلـــــــــة إمــــكــــانــــات هـــائـــلـــة لــتــشــكــيــل 
الاخــتــراقــات  مــن  الــبــشــريــة.  مستقبل 
ــرفــــي  ــعــ ــة إلــــــــى الــــتــــعــــزيــــز المــ ــيــ ــبــ ــطــ الــ
ــاء  والـــتـــعـــايـــش بــــن الإنــــســــان والــــذكــ
الاصـــطـــنـــاعـــي، الاحـــتـــمـــالات مــثــيــرة. 
لكن مــع اســتــمــرارهــا فــي دفــع حــدود 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــعــــصــــبــــيــــة، مـــن 
 يشارك المجتمع بنشاط 

ّ
الضروري أن

إصاحها أو الرجوع عنها.
قد يسمح لنا العلم بفعل الكثير، ولكن 
السؤال الحقيقي هو حــول ما إذا كان 
يــنــبــغــي عــلــيــنــا الأخـــــذ بــكــل مـــا يمليه 
علينا العلم. لذلك، هناك فرق كبير بن 
ما يمكننا فعله وما هو مبرر أخاقياً 

القيام به.

 المبادئ التوجيهية 
ّ
يجادل البعض بأن

الأخـــاقـــيـــة ســتــكــون مـــتـــوافـــرة بــحــلــول 
الــــــــوقــــــــت الــــــــــــذي تــــــتــــــوافــــــر فـــــيـــــه هـــــذه 
التكنولوجيا على نطاق واســع. لست 
ــة، وحتى لــو كان 

ّ
متأكدة مــن ذلــك الــبــت

ــنــي 
ّ
الأمــــر كـــذلـــك، لا يــمــكــنــنــي الـــقـــول إن

مرتاحة لما قد يحدث في عالم تحكمه 

ــا بــالــنــســبــة إلــــى مـــا يعني  الـــضـــرر. أمــ
»الـــضـــرر«، فــأشــعــر بــالــقــلــق مــن ظهور 
منك  سيطلبون  الذين  السفسطائين 
إعادة تعريفه في العصر التكنولوجي 
ها حقبة »فرانكنشتاين« 

ّ
المستقبلي. إن

بامتياز.
ــــورة  ــطـ ــ ــاق، أذكـــــــــر أسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
الــذي عاقبه »زيــوس«  »بروميثيوس« 
لــســرقــتــه الـــنـــار وإعــطــائــهــا لــلــبــشــريــة. 
 »بــرومــيــثــيــوس« 

ّ
تــقــول الأســـطـــورة إن

كان مقيداً بالساسل إلى صخرة في 

عــلــى  لـــلـــتـــدريـــب  ويـــخـــضـــعـــون   Link
استخدامه في مهام مختلفة، بهدف 
المفقودة  وظائفهم  بعض  اســتــعــادة 

مثل التنقل والتواصل.
تـــــــأمـــــــل الـــــــشـــــــركـــــــة أيـــــــضـــــــاً تـــمـــكـــن 
الأشــخــاص مــن الــتــفــاعــل مــع الــذكــاء 
طبيعية  أكثر  بطريقة  الاصطناعي 
ــار، يــقــول  ــ وبــديــهــيــة. وفــــي هــــذا الإطــ
الــنــهــائــي للشركة  الــهــدف   

ّ
إن مــاســك 

 )symbiosis( »هو تحقيق »التعايش
ــــذي  ــاعــــي، والــ ــنــ مــــع الـــــذكـــــاء الاصــــطــ
البشرية  لبقاء  ضـــروري  أنــه  يعتقد 
وتـــقـــدّمـــهـــا فــــي مــــواجــــهــــة الـــتـــهـــديـــد 
الفائقة  الآلات  تشكّله  الذي  المحتمل 

الذكاء.
ــنــــك« عــلــى  ــيــ ــورالــ تــعــتــمــد تــقــنــيــة »نــ
الأعصاب  علم  في  البحث  من  عقود 
ــوم الــكــومــبــيــوتــر.  ــلــ ــنـــدســـة وعــ ــهـ والـ
وحـــقـــقـــت الـــشـــركـــة تــــطــــورات كــبــيــرة 
ــــي تـــصـــغـــيـــر مــــكــــوّنــــات أجـــهـــزتـــهـــا  فـ
ــر   عــــــــن تــــطــــويــ

ً
ــا ــ ــ ــــضـ ــ ودمـــــــجـــــــهـــــــا، فـ

ـــدة لـــفـــك تــشــفــيــر 
ّ
ــق ــعـ خــــوارزمــــيــــات مـ

ــة.  ــيـ ــبـ ــعـــصـ ــيــــر الإشـــــــــــــــارات الـ ــفــ وتــــشــ
 أجــهــزتــهــا 

ّ
ــدّعـــي »نـــورالـــيـــنـــك« أن وتـ

ــنـــة وقـــابـــلـــة لــلــعــكــس والـــتـــطـــويـــر،  آمـ
الأقــــطــــاب  آلاف  تـــمـــريـــر  ويـــمـــكـــنـــهـــا 
الــكــهــربــائــيــة مــن دون الــتــســبــب »فــي 

ضرر كبير لأنسجة الدماغ«.
عاً، قسم المشروع آراء 

ّ
وكما كان متوق

البعض  يرى  إذ  والمتابعن.  الخبراء 
ــه اخــتــراق ثــوري سيفتح إمكانات 

ّ
أن

جــــديــــدة لـــتـــعـــزيـــز قــــــــدرات الإنــــســــان. 

بالأخاقيات  المتعلقة  المناقشات  في 
والتنظيم والآثــار المترتبة على دمج 
الــبــشــر مــع الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، من 
خــــال الــتــعــامــل مـــع هــــذه الــتــطــورات 
مــن وجــهــات نــظــر مــســؤولــة وتفكير 
في  يـــوم  ذات  ربّــمــا  وإلا،  مستقبلي. 
المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، ســيــلــتــفــت بــشــر 
نا 

ّ
الحضارة التكنولوجية إلينا وكأن

سكان الكهوف. سيمشون في الأرض 
والكومبيوتر جزء من أدمغتهم، في 
ا 

ّ
ــنــا، نحن البشر الأوائــــل، كن

ّ
أن حــن 

بحاجة إلى الجلوس كي نستخدمه 
من خلف شاشة.

الــســلــطــة والــجــشــع وتــحــركــه السياسة 
من  السياسية.  والــجــغــرافــيــا  الحيوية 
التوجيهية  المـــبـــادئ  تــكــون  أن  المــمــكــن 
درجة حينها غير مائمة، 

ُ
الأخاقية الم

أو أن تــبــقــى حــبــراً عــلــى ورق فــي حــال 
كانت مناسبة وتتبع معايير أخاقية 

واضحة. 
في الواقع، يحذر الأب الروحي للذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، جــيــفــري هــيــنــتــون، من 
تهديد الـ AI للبشرية، بطريقة وجودية 
إلـــيّ شخصياً  بالنسبة  أمـــا  بــامــتــيــاز. 
فكلما قرأت عن هذه التطورات تمنيت 

ألا أحظى بشرف التمتع بها .

■ هـــل يــكــفــي حـــصـــول الــشــركــة عــلــى إذن 
الأميركية«  ــــدواء  وال الــغــذاء  إدارة  »هيئة  مــن 
السريرية  بــالــتــجــارب  لــلــمــبــاشــرة    )FDA(

على البشر؟
- »نـــورالـــيـــنـــك« شـــركـــة هـــادفـــة لــلــربــح، 
ــا يــعــنــي أنـــــه لـــيـــس لـــديـــهـــا المـــبـــادئ  مــ
التوجيهية نفسها لأخاقيات البحث 
ــقــــت عــلــى  ـــ FDA وافــ ــ ــي. الـ ــبـ كـــمـــركـــز طـ
المشروع،  تموّل  لا  ها 

ّ
أن غير  التجارب 

لــلــقــيــود  تـــخـــضـــع  لا  الــــشــــركــــة   
ّ
إن أي 

الأخاقية نفسها.

■ هل هناك رأي طبي أخلاقي يدعم تحويل 
البشر إلى أنصاف آلات؟

- تــــقــــاطــــع عــــلــــم الأعـــــــصـــــــاب والــــطــــب 
الــتــكــنــولــوجــي يــضــعــنــا وجـــهـــاً لــوجــه 
مع الواقع الوشيك للـ »سايبورغ«، أي 
جـــزء إنــســان وجــــزء آلــــة. دعــونــا ننظر 
إلى الأمر بهذه الطريقة: ما هي طبيعة 
منه؟  سينتج  الـــذي  هــو  ومـــا  التغيير 
هناك مسألة ميتافيزيقية خطيرة: هل 

جبال القوقاز حيث واظب نسر كل يوم 
ه كل ليلة 

ّ
على أكل جزء من كبده. غير أن

كــان كبده يعود لينمو مــن جــديــد. ما 
ه كان عليه أن يتحمل عقوبته 

ّ
يعني أن

ــد. أخــشــى أن يــصــيــب مصير  ــ إلـــى الأبـ
مماثل أولئك الذين يقعون في فخ ما 
»الــتــرانــس هيومن«.  أو  الــبــشــري  بعد 
هذا العقاب سيكون مختلفاً عن عقاب 
ه سيكون عقاباً قد 

ّ
»بروميثيوس«، لأن

فرضته الإنسانية على نفسها.
علي...

للمرة الأولى في تاريخ 

البشرية، حصلت الشركة 

المملوكة من إيلون 

صة في صناعة 
ّ

المتخص

الشرائح الإلكترونية، على 

موافقة »هيئة إدارة 

الغذاء والدواء الأميركية« 

ل تجربة 
ّ

لإطلاق أو

إكلينيكية على البشر 

لعلاج حالات طبية. سابقة 

قسمت الرأي العام بين 

من رأى فيها اختراقاً ثورياً، 

وبين من اعتبرها تجربة 

غير أخلاقية محفوفة 

بالمخاطر. هنا، محاولة 

لتقديم صورة وافية حول 

ماهية الشريحة وطريقة 

ة 
ّ

عملها والنتائج المرجو

منها وعلامات الاستفهام 

المطروحة حولها

إلى  تهدف  الموعودة  الإلكترونية  شرائحها   
ّ

إن »نورالينك«  شركة  تقول  فيما 

إيلون  د 
ّ

يؤك بالكومبيوتر،  مباشرة  أدمغتهم  وصل  عبر  الشلل  مرضى  مساعدة 

عيد النظر إلى الضرير، والقدرة على المشي إلى المشلولين في 
ُ

 التقنية ست
ّ

ماسك أن

 هذه التقنية هي 
ّ

القريب العاجل. لكنه أيضاً يتوسع في الموضوع، ويتحدث أن

الوسيلة الوحيدة التي ستحمي البشر من تفوق الذكاء الاصطناعي عبر دمجنا مع 

الآلة. ويتكلم أيضاً عن دخولنا إلى الميتافيرس وربط أدمغتنا بالإنترنت والأجهزة 

 ما يريده الملياردير الأميركي 
ّ

ر على أن
ّ

الإلكترونية عبر التقنية نفسها. وهذا مؤش

مجموعة  حملنا  ــه، 
ّ
كــل هــذا  مــن  انطلاقاً  المرضى.  مساعدة  مجرد  مــن  أبعد 

الأحيائية  للأخلاقيات  الحص  سليم  »برنامج  لـ  سة 
ِّ

المؤس المديرة  إلى  الأسئلة  من 

والاحتراف« في المركز الطبي لـ »الجامعة الأميركية في بيروت« تاليا عراوي.

إيلون ماسك يزرع شرائح فـي أدمغتنا!

تاليا عراوي

ه عصر »فرانكنشتاين«
ّ
إن

Neuralink

وجهاً لوجه

)محمد نهاد 

علم الدين(

تكنولوجيا تكنولوجيا



1819 ثقافة وناس

الجمعة  9  حزيران  2023  العدد  4934الجمعة  9  حزيران  2023  العدد  4934

زكية الديراني

تقول ميمي جمال في إحدى المقابلات 
كانت  ذكرياتها  أجمل  بــأن  الإعلامية 
ــيـــروت قبل  تــلــك الـــتـــي عــاشــتــهــا فـــي بـ
الـــفـــنـــانـــة   

ّ
أن ــتــــبــــار  اعــ ــلـــى  عـ ســـــنـــــوات، 

المصرية المخضرمة كانت مواظبة على 
المــجــيء إلـــى لــبــنــان، حــيــث قــدّمــت أهــم 
أعمالها المسرحية مع نخبة من أبناء 
العلاقة  عند  كثيرون  يتوقف  جيلها. 
التي تربط الفنانين المصريين بلبنان 
ــا يُـــجـــمـــع عــلــيــه  والـــعـــكـــس صـــحـــيـــح. مــ
 المــغــنــي الــعــربــي الـــذي يريد 

ّ
هـــؤلاء أن

تــرســيــخ نــجــومــيّــتــه، يــجــب أن ينجح 
فــي القاهرة وبــيــروت على حــد ســواء. 
الماضي،  القرن  وألفي  تسعينيات  في 
المصريين  المغنين  قِبلة  بــيــروت  كــانــت 
ــوا يـــحـــمـــلـــون لـــقـــب »جــيــل  ــانــ ــن كــ ــذيــ الــ
الــتــســعــيــنــيــات« مــن بــيــنــهــم: مصطفى 
قــمــر، وعــمــرو ديــــاب، وإيـــهـــاب توفيق 
ومــحــمــد فــــؤاد وغــيــرهــم. عـــرف هـــؤلاء 
 فـــي بــلــدهــم، لــكــن نــجــومــيّــتــهــم 

ً
شـــهـــرة

بيروت،  فــي  ــذت 
ّ
ونــف بعت 

ُ
وط صُمّمت 

العاصمة  فــي  اســتــقــرّ   بعضهم 
ّ
إن بــل 

لبنى سليمان

بعد نحو عامين من إثارة الجدل داخل 
مـــصـــر، تــخــطــت يـــاســـمـــين عــــز المــذيــعــة 
من  المموّلة  مصر«   mbc« فضائية  في 
الــريــاض، حــدود المحروسة. لقد قــرّرت 
يئست  بعدما  اللبنانية  المــرأة  مناكفة 
من استحالة عودة الاهتمام بها داخل 
مــصــر. المــذيــعــة الــتــي تــقــدم برنامجها 
مــن  ــــــ  مــــســــاء   18:00( ــــاس«  ــنـ ــ الـ ــــلام  ــ »كـ
الخميس إلى الأحد( بات تركيزها منذ 
أشــهــر طــويــلــة عــلــى جــعــل كـــلام الــنــاس 
يدور عنها، بحثاً عن شهرة لا تعتمد 
ــانــــات شــخــصــيــة ومــهــنــيــة،  ــكــ ــلـــى إمــ عـ
انطلاقاً   

ّ
ومستفز  

ّ
مــســف أداء  على  بــل 

ــتـــجـــابـــة مــســتــخــدمــي  مــــن ســـهـــولـــة اسـ
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لتلك 

الاستفزازات.
مَـــن يـــراجـــع فــيــديــو يــاســمــين عـــز الـــذي 
ــهــا ربــطــت، 

ّ
اســتــفــز كــثــيــريــن، سيجد أن

 النشرة المسائية 
ّ
»نعتذر عن عدم بث

بــســبــب عــطــل تــقــنــي«، بــهــذه الــعــبــارة 
برّر القائمون على »تلفزيون لبنان« 
أيــام  الأخــبــار قبل ثلاثة  غياب نشرة 
تقريباً. لكن فعلياً لم يكن ذلك السبب 
 
ّ
 الــنــشــرة، بـــل إن

ّ
الــحــقــيــقــي لــعــدم بـــث

تــطــيــيــر الــنــشــرة جــــاء نــتــيــجــة خــلاف 
الذي  التلفزيون  داخــل  الموظفين  بين 
انفجرت أوضــاعــه وتــطــورت إلــى حدّ 
رفض المذيعة الوقوف أمام الكاميرا. 
ففي قــرار مفاجئ، عــيّن وزيــر الإعــلام 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال زيـــاد 
مــــكــــاري، الـــصـــحـــافـــيـــة نــــــوال الأشـــقـــر 
ــبـــار في   لــتــحــريــر نــشــرة الأخـ

ً
رئــيــســة

 ضرب عروسه 
ً
أيدت رجلا

في الشارع في قضية 

حملت اسم »عروس 

الإسماعيلية«

بت عن سهرات 
ّ

ي
ُ

غ

الرياض مجموعة من 

نجوم التسعينيات

أزمة الدولار والجنيه وعدم رضا »أبو ناصر«

ون إلى بيروت!
ّ

نجوم مصر يحج

 »العصيـــان« والفوضى
ّ

تلفزيون لبنان في مهب

شــــت« باللبنانيات
ّ
ياسمين عز سئم منها المصريون... فـ »تحر

حفلات الصيف

عجبي!

كواليس

اللبنانية، واشترى منازل في مناطق 
متعددة أبرزها وسط المدينة.

هذه الفورة الفنية دامت فترة طويلة، 
السياسية  الــتــغــيــيــرات  تــأتــي  أن  قــبــل 
الألــيــمــة الــتــي عــاشــتــهــا الــبــلاد لتقلب 
المعادلة. بدأ حضور الفنانين يتراجع 
بــدءاً من عــام 2005 مع اغتيال رئيس 
ــيـــق الـــحـــريـــري  الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق رفـ
وصولًا إلى حرب تموز 2006 ولاحقاً 
الأزمــــــات الــســيــاســيــة المــتــعــاقــبــة الــتــي 
 وهجها 

ّ
جمدت الأنشطة الفنية وخف

كلياً في السنوات العشر الأخيرة. لكن 

بدون أي مقدمات، بين خبر عن لبنان 
وحـــــال المــــــرأة الــلــبــنــانــيــة مـــع زوجـــهـــا. 
مـــاذا تفعل  اللبنانية  فــرضــت على  ثــم 
مـــصـــريـــاً.  كــــــان  إذا  لــــزوجــــهــــا  ــــول  ــقـ ــ وتـ
بالتأكيد لا يوجد في أدبيات صناعة 
الإعلام، مصطلح يمكن إطلاقه على ما 
تقوله عز من »تــرّهــات«، ناهيك بعدم 

تكون  أن  وبــدل  الــرســمــي.  التلفزيون 
ــفــــراغ  ــتــــي مـــــأت الــ هـــــذه الـــخـــطـــوة الــ
ــي رئـــاســـة  ــ المـــســـتـــمـــرّ مـــنـــذ عــــامــــين فـ
ــة فـــرصـــة  ــابـ ــثـ ــمـ تـــحـــريـــر الأخــــــبــــــار، بـ
لتضامن فريق العمل، كان مفعولها 
عــكــســيــاً، إذ تـــفـــجّـــرت المـــشـــكـــلات بين 

الموظفين إلى حد لا يصدّق.
ــــان مــتــوقــعــاً أن  ــذا الـــســـيـــاق، كـ ــ فــــي هـ
الأخبار  نشرة  عكوش  ابتسام  تــقــدّم 
ــام تــقــريــبــاً.  ــ ــة أيــ المـــســـائـــيـــة قـــبـــل ثـــلاثـ
لــكــن قــبــل دقــائــق مــن مــوعــد الــنــشــرة، 
رفضت عكوش الظهور أمام الكاميرا 
بعد الإعــلان عن تعيين نــوال الأشقر 
فــي رئــاســة تحرير مــديــريــة الأخــبــار. 

مـــن يـــراقـــب الــحــفــلات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
بــيــروت أخــيــراً، يلاحظ عــودة حضور 
المــغــنــين المــصــريــين إلــيــهــا، مـــن بينهم 
نــجــوم الــتــســعــيــنــيــات إيـــهـــاب تــوفــيــق، 
مــصــطــفــى قـــمـــر، وهــــانــــي شــــاكــــر، إلـــى 
تامر حسني وحسن شاكوش  جانب 
ــــوق  سـ أن  ــم  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ مـــــــع  وغـــــيـــــرهـــــمـــــا. 
الــحــفــلات قــد تــراجــع فــي لــبــنــان خــلال 
ــتــــداد الأزمــــة  الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مـــع اشــ
ــر ارتـــفـــاع سعر  الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى إثــ
الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ناهيك 
لــلــجــدل، التي  المــثــيــرة  بــالــفــورة الفنية 
تشهدها السعودية. فما هي الأسباب 
التي أدت إلى عودة المغنين المصريين 

إلى لبنان؟
ــفــــلات  ــي الــــحــ ــمــ ــ

ّ
ــظ ــنــ ــــعـــــض مــ ــزو بـ ــ ــعــ ــ يــ

ــورة ســـهـــرات المــغــنــين المــصــريــين في  فــ
بــيــروت إلــى عــوامــل عــدة، منها الأزمــة 
الاقتصادية في مصر مع ارتفاع سعر 
ــدولار مــقــابــل الــجــنــيــه، إضـــافـــة إلــى  ــ الــ
الفني  بالوضع  ترتبط  أخــرى  عوامل 
فــي الــعــالــم الــعــربــي. يُجمع هـــؤلاء أنه 
لافتة  المــصــريــين حصة  للفنانين  كــان 
ــاح الـــخـــلـــيـــجـــي الإعــــلامــــي  ــتــ ــفــ فــــي الانــ

أحد  فلا  الأداء،  لطريقة  وجــود عنوان 
يعرف على أي أســاس مهني تخاطب 
ــي مـــقـــدمـــات  ــ الـــــســـــيـــــدات والـــــــرجـــــــال فــ
بــرامــجــهــا بــهــذه الــطــريــقــة وبـــــدون أي 
مقدمات منطقية. القصة وما فيها أن 
الإعــلامــيــة المــدعــومــة مــن قــوة مجهولة 
 هــنــاك 

ّ
أن ــــدت  فـــي مــجــمــوعــة mbc وجـ

ــــون الـــنـــســـخـــة  ــكـ ــ مـــــن نـــصـــحـــهـــا بـــــــأن تـ
المناقضة لمذيعة قناة »سفرة« رضوى 
اتــخــذت هــي الأخـــرى  الــتــي  الشربيني 
مساراً عشوائياً في تشجيع المرأة على 
التمرد، فذهبت عز إلى أقصى الاتجاه 
المــعــاكــس حــيــث المــــرأة يــجــب أن تكون 
زوجها  وتــنــادي  ومستكينة  خاضعة 

في المنزل »يا فرعوني«. 
 
ّ
ــقـــول إن ــن يـ ــ فــــي كـــوالـــيـــس المـــحـــطـــة، مَـ

هـــنـــاك فــريــقــاً تـــم تــخــصــيــصــه لــكــتــابــة 
العبارات  تلك  واستعمال  الأفكار  هذه 
ــــذب الانـــتـــبـــاه  ــــل جـ المــتــنــاقــضــة مــــن أجـ
ــرار حـــــول عــــز الـــتـــي ارتـــضـــت  ــمـ ــتـ ــاسـ بـ

تــلــفــت مــــصــــادر لـــنـــا إلــــى أن عــكــوش 
اعــتــرضــت عــلــى تــقــديــم الــنــشــرة بعد 
طلب القائمين على »تلفزيون لبنان« 
ــنـــشـــرة  ذكــــــر اســــــم الأشـــــقـــــر ضــــمــــن الـ
العمل.  وفــريــق  عكوش  أعدتها  التي 
 عكوش طلبت 

ّ
وتكشف المعلومات أن

حذف اسم رئيسة التحرير الجديدة، 
على عملها، مؤكدة  لم تشرف  لأنها 
ها بذلك المنصب 

ّ
في الوقت نفسه حق

من ناحية الأقدمية والمهنية. وتكمل 
المصادر بأنه بعد رفض الإدارة طلب 
عــكــوش، قــــرّرت الامــتــنــاع عــن تقديم 

النشرة.
على الضفة نفسها، تلفت المعلومات 

كـــــان مــــن أهـــــم نـــجـــوم الــتــســعــيــنــيــات، 
لــكــن شــهــرتــه خفتت مــع بـــروز أســمــاء 
ــم يــكــن ضــمــن لائـــحـــة »أبـــو  ــــرى، ولــ أخــ
ويستعد  المملكة.  فــي  الفنية  نــاصــر« 
ــي 8  ـــيــــاء ســـهـــرة فــ تـــامـــر حــســنــي لإحـ
تــمــوز )يــولــيــو( عــلــى مــســرح »فــــوروم 
الحفلة حضور  دو بيروت«. ستشهد 
4 آلاف شخص )الرقم قابل للارتفاع(، 
بينما تراوح أسعار البطاقات بين 65 
وتلفت  أمــيــركــي.  دولار   300 و  دولاراً 
 حسني تقاضى 

ّ
المعلومات لنا إلى أن

مــبــلــغــاً كــبــيــراً مـــن اجــــل حـــضـــوره إلــى 
بــيــروت بــعــد غــيــاب ســبــعــة أعــــوام عن 

السهرات في العاصمة.
عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، يــســتــعــد هــانــي 
شـــاكـــر لــتــقــديــم ســـهـــرة فــــي 14 تــمــوز 
المقبل في أحد مطاعم صور )محافظة 
 شاكر لم 

ّ
الجنوب(. توضح المصادر أن

يتقاض مبلغاً كبيراً مقارنة بمواطنه 
المغنين  أن  اعتبار  على  حسني،  تامر 
الــــجــــدد طـــغـــوا عـــلـــى المـــخـــضـــرمـــين. لا 
تــعــتــبــر ســــهــــرة صـــــور الأولــــــــى لــنــجــم 
أغنية »بعشق ضحكتك«، بل سبق أن 
أحــيــا حــفــلات عــدة فــي بــيــروت، مثنياً 

الــوضــع الــشــائــك بــاســتــمــرار سياسياً 
وإعــلامــيــاً بــين الــقــاهــرة والـــريـــاض. ثم 
حدث أن تراجع الاهتمام الجماهيري 
بــيــاســمــين عـــز، فاستمرت  والإعـــلامـــي 
في رسائلها التافهة. ردود الفعل ظلت 
مـــحـــدودة، قــبــل أن يــنــصــحــهــا أحــدهــم 
اللبنانيات  بــاســتــفــزاز  يــبــدو  عــلــى مــا 
لتعود مــن جــديــد إلــى الــواجــهــة، وهو 
الــفــخ الـــذي يــجــب أن تــحــذر مــنــه باقي 
الــســيــدات الــعــربــيــات لأنــهــا بــالــتــأكــيــد 
ــة طــــالمــــا نـــجـــحـــت فــي  ــبـ ــعـ ــلـ ســــتــــكــــرر الـ
ــيــــة الـــتـــي لــــم يــعــرف  ــــروت. الإعــــلامــ ــيـ ــ بـ
ــام ونــصــف  ــنـــاس اســمــهــا إلا قــبــل عــ الـ
العام عندما أحرجها الإعلامي الراحل 
الــهــواء بسبب عــدم  فـــوزي عــلــى  مفيد 
ترحيبها به لحظة دخوله الاستديو، 
سنوات  قبل  الشهرة  تحقيق  حــاولــت 
ــم تــفــلــح. ظـــهـــرت في  عــبــر الــتــمــثــيــل ولــ
برامج على قنوات مجهولة ولم تعبر 
ــع  ــم قــبــل نــحــو أربـ حـــاجـــز الأضــــــــواء. ثـ

العدول عنها لأسباب متعددة.
في السياق نفسه، توضح المعلومات 
أن الــفــوضــى فـــي »تــلــفــزيــون لــبــنــان« 
باتت مقلقة وتهدّد مصيره، في ظل 
على  المــوظــفــون  يعانيها  مالية  أزمــة 
إثر تراجع معاشاتهم بسبب ارتفاع 
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، 
متسائلة: هل يحق لوزير الإعلام في 
حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري 
وسط  التلفزيون،  فــي  أســمــاء  تعيين 
حــكــومــة مــســتــقــيــلــة وفــــي ظـــل غــيــاب 
المــهــمــة؟  تــلــك  يــتــولــى  إدارة  مــجــلــس 
بــات مــؤكــداً أن الــخــلاف الــداخــلــي في 
»تلفزيون لبنان«، بدأ يتفجّر ويظهر 

الرياض ذراعيها  والفني. فقد فتحت 
لمجموعة كبيرة من النجوم المصريين، 
لكنها فــي المــقــابــل غــيّــبــت آخــريــن من 
بــيــنــهــم نـــجـــوم الــتــســعــيــنــيــات. مــقــابــل 
ــريــــاض الــتــي  كــثــافــة الـــســـهـــرات فـــي الــ
ــمــهــا »الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــرفــيــه« 

ّ
تــنــظ

التي يرأسها تركي آل الشيخ، وتكرار 
سهرات أنغام ومواطنها عمرو دياب 
)وغيرهما(، كان هناك تهميش لمغنين 

آخرين وجدوا في بيروت ملاذاً لهم.
يـــــؤكـــــد المـــــتـــــابـــــعـــــون لـــلـــمـــهـــرجـــانـــات 
الـــفـــنـــيـــة  ــة  ــطــ ـــريــ ـــخـ الـ  

ّ
أن والـــــحـــــفـــــلات 

الأعــوام  في  تغييرات  العربية شهدت 
الــثــلاثــة عــامــة وتــحــديــداً بــعــد جائحة 
كــــورونــــا. فـــي مـــصـــر، تــعــانــي الــســوق 
ارتفاع  أزمــة مالية في ظل  الفنية من 
الـــــدولار مــقــابــل الــجــنــيــه، مــا أدّى إلــى 
المغنين  أجــبــر  أمـــر  الــســهــرات.  تجميد 
ــهـــجـــرة، فـــكـــان لــبــنــان مــقــصــداً  عــلــى الـ
مقابل  بشعبية،  عون 

ّ
يتمت حيث  لهم 

مـــيـــزانـــيـــات مــقــبــولــة لــلــحــفــلات تــدفــع 
بــالــدولار الأمــيــركــي. مــن هــذا المنطلق، 
بيروت  إيهاب توفيق حفلة في  أحيا 
في 3 حزيران )يونيو(. النجم المصري 

تحمّل كمّ كبير من الشتائم والإهانات 
مــن أجــل شهرة تــراهــا مستحقة. على 
كــامــلــين، نجحت الخطة،  مـــدار عــامــين 
ووصـــلـــت إلــــى حـــد تــوجــيــه نـــــداء إلــى 
بأن  رونــالــدو  كريستيانو  الــكــرة  نجم 
 والدته 

ّ
يتزوج صديقته جورجينا، لأن

العلاقة، وتقديم  تلك  عــن  غير راضــيــة 
كرة  قــوانــين  لمعرفة  للسيدات  نصائح 
الــقــدم خــلال المــونــديــال، والــوقــوف إلى 
ــف زوجــتــه فــي أي 

ّ
جـــوار كــل رجـــل يــعــن

ها 
ّ
إن اجتماعياً، حتى  متداولة  حادثة 

 
ً
أيّـــدت رجــلا للتراجع عندما  اضــطــرت 

ضــرب عــروســه فــي الــشــارع فــي قضية 
حــمــلــت اســـم »عــــروس الإســمــاعــيــلــيــة«. 
لها  للمرأة«  القومي  »المجلس  تصدّى 
بــمــجــمــوعــة مــن الــشــكــاوى والــبــيــانــات 
فـــي كـــانـــون الــثــانــي )يـــنـــايـــر( المــاضــي. 
ورغـــــم كـــل مـــا قــيــل عـــن إحــالــتــهــا إلــى 
الــتــحــقــيــق مـــن الــجــهــات الــرســمــيــة، إلا 
ــه لم يسفر عن شــيء حقيقي بسبب 

ّ
أن

يزال  لبنان« لا   »تلفزيون 
ّ
أن إلى  لنا 

غـــارقـــاً فـــي مــســتــنــقــع مــشــكــلاتــه الــتــي 
ــفـــســـاد والــــهــــدر الــــذي  تـــتـــنـــوع بــــين الـ
أكــثــر مــن عشر ســنــوات.  يعانيه منذ 
وتوضح المصادر بأنه في ظل غياب 
أيّ خــطــة ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة لإنــقــاذ 
الـــتـــلـــفـــزيـــون، بـــاتـــت الـــشـــاشـــة ســاحــة 
ــيــــاســــي وحـــتـــى  صـــــــراع طـــائـــفـــي وســ
ــه فـــي الأعــــوام  ــيـــدي«. مـــع الــعــلــم أنـ »كـ
ــرة، لـــم يــتــوصــل الــســيــاســيــون  ــيــ الأخــ
 لانـــتـــخـــاب رئـــاســـة مــجــلــس 

ّ
إلــــى حــــل

إدارة في التلفزيون بسبب الخلافات 
 الــتــلــفــزيــون في 

ّ
الــحــزبــيــة. هــكــذا، ظـــل

مهبّ التعيينات العشوائية، ومن ثم 

عــلــى الــعــلاقــة الــوطــيــدة مـــع جــمــهــوره 
اللبناني.

 مصطفى قمر في 1 تموز 
ّ

كذلك، يطل
في أحد الفنادق ضمن سهرة خاصة 
بعيد الأضــحــى. توضح المــصــادر بأن 
التسعينيات،  نــجــم  بــطــاقــات  أســـعـــار 
أميركياً.  دولاراً  و125   75 بــين  ـــراوح 

ُ
ت

ويــعــتــبــر قــمــر مـــن بـــين المــغــنــين الــذيــن 
يــتــمــتــعــون بــشــعــبــيــة فـــي لــبــنــان بعد 
 
ّ
ازدهــــــار أعــمــالــه الــرومــانــســيــة، ولــكــن
 مع ولادة 

ً
نجوميّته لم تستمرّ طويلا
نجوم آخرين على الساحة.

لــيــس نـــجـــوم الــتــســعــيــنــيــات وحــدهــم 
 
ّ
ــروت، بـــل إن ــيــ الأكـــثـــر حـــضـــوراً فـــي بــ
إطلالاتهم  حجزوا  الشعبيين  المغنين 
فـــي المـــديـــنـــة. خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
كـــانـــت بـــيـــروت مــحــطــة بـــــارزة لأولــئــك 
ــنـــين الــــذيــــن أحــــيــــوا ســــهــــرات فــي  ــغـ المـ
منتجعات وفنادق متنوعة من بينهم 
حسن شاكوش وعمر كمال. وتكشف 
التفاوض مع نجوم  أنــه يتم  المصادر 
المهرجانات  فــي  للمشاركة  مصريين 
الــصــيــفــيــة ومــــن بــيــنــهــم شــيــريــن عبد 

الوهاب.

ســـنـــوات، انــضــمــت إلـــى فــريــق برنامج 
»صــبــاحــك مــصــري« عــلــى شــاشــة »أم. 
بــي. ســي. مــصــر« وســط مجموعة من 
المــذيــعــات الــلــواتــي رددن شــكــاوى عن 
معظمهن  ليختفي  عليهن،  تفضيلها 
ص لها برنامج  وتستمر هي، بل يُخصَّ
أســبــوعــي بــعــنــوان »ســهــرة الخميس« 
بميزانية مرتفعة لاستضافة النجوم. 
ــهــا لــم تحقق أي تــأثــيــر. ثــم ظهر 

ّ
إلا أن

ــل نــحــو  ــبـ بــــرنــــامــــج »كـــــــلام الـــــنـــــاس« قـ
استضافة  على  أيضاً  واعتمد  عامين 
ــة، لــيــبــدأ  ضـــيـــوف ذي جـــاذبـــيـــة خـــاصـ
الــبــرنــامــج فــي الانــتــشــار. لــكــن الفضل 
لم  التي  للمذيعة  كــان للضيف وليس 
نفذت  أو  وابتكرت  للوضع،  تستسلم 
نــصــيــحــة المـــقـــدمـــات المـــثـــيـــرات لــلــجــدل، 
لتحقق لنفسها انتشاراً غير مسبوق، 
مــن  كـــــمّـــــاً   mbc لمــــجــــمــــوعــــة  وتــــجــــلــــب 
الشتائم والانــتــقــادات، هــو الأكــبــر في 

تاريخ الشبكة منذ 30 عاماً.

العمل  على مسار  ويؤثر سلباً  علناً 
في الشاشة المحلية.

من جانبها، ترفض نوال الأشقر في 
اتــصــال مــعــنــا الــتــعــلــيــق عــلــى حــادثــة 
ــار المــســائــيــة،  ــبــ  نـــشـــرة الأخــ

ّ
عــــدم بــــث

الأمــور طبيعية  بــأن  بالقول  مكتفية 
ــم الأخـــــــبـــــــار. وركــــــــــزت عــلــى  فـــــي قــــســ
لبنان«  »تلفزيون  في  مسيرة عملها 
الــــــذي انـــضـــمـــت إلـــيـــه قـــبـــل 20 عــامــاً 
حيث عملت كمراسلة، ولاحقاً مقدمة 
الذي  يوصل«  »الكلام  آخرها  برامج 
توقف قبل عامين مع اشتداد الأزمة 

الاقتصادية.
زكية...

اً من الشتائم والانتقادات، هو الأكبر 
ّ

جلبت لمجموعة mbc كم

في تاريخ الشبكة منذ 30 عاماً

عينت نوال الأشقر رئيسة تحرير الأخبار

يستعد تامر حسني لإحياء سهرة في بيروت في 8 تموز 

المقبل

خلال مهرجان 

للجاز في لاهاي 

عام 1982 

)بي ستوك ـــ 

أ ف ب( 

ثقافة وناس    نجوم

رحيل

أسترود جيلبيرتو

»بوسا نوفا« ملكة الـ

ساندرا الخوري

عاد اسم أحد أشهر أصوات البرازيل النسائية أسترود 
جيلبرتو )1940 ــ 2023( إلى التداول بكثرة في الأيام 
إعـــان حفيدتها عــن وفاتها عبر  إثــر  المــاضــيــة، على 
مواقع التواصل الاجتماعي من دون إعطاء التفاصيل 
»الفتاة  بتأكيد خبر رحيل  الأســبــاب، ومكتفية  حــول 
إلى  إيبانيما  مــن  نــوفــا  الــبــوســا  نقلت  الــتــي  الحقيقية 

العالم«.   
الأكثر شهرة  يكون  جيلبيرتو  أسترود  يكاد صــوت 
بين الأصوات البرازيلية في العالم، طبعاً بفضل أغنية 
»فتاة إيبانيما« التي أسهم أداؤها فيها إلى انتشارها 
الــعــالــم وحــازت  فــي  النسخ  مــايــين  بيعت منها  حتى 
الأغنية  هــذه  أغنية. وخلف  »غــرامــي« كأفضل  جائزة 
نوفا  البوسا  موسيقيّي  ألهمت  الـــ17  في  فتاة  قصة. 
فينيسيوس دي مورايس وأنطونيو كارلوس جوبيم 
أغنية  فــكــانــت  المــنــصــرم،  الــقــرن  مطلع ستينيات  فــي 
»غاروتا دي إيبانيما« بعنوانها الأصلي، التي يصفان 

فيها جسد الفتاة ومشيتها حين 
كـــانـــت تـــمـــرّ يــومــيــاً أمـــــام إحـــدى 
حانات حيّ إيبانيما في ريو دي 
ق إلا 

ّ
جانيرو. لكن الأغنية لم تحل

البرازيلي  الموسيقي  قــرر  بعدما 
جواو جيلبيرتو تسجيلها خال 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ تــــواجــــده فــــي الـ
برفقة  اليوم  المعروفة  بنسختها 
عـــــــازف الـــســـاكـــســـوفـــون ســتــان 
غيتز. طلب من زوجته التي كانت 
تجيد لغات عدة أداء مقطع باللغة 
الإنكليزية في حين لم تكن مغنية 
الهائل  الــنــجــاح  وبــرغــم  محترفة. 

الذي حققته عالمياً، لم يرد اسم أسترود في النسخة 
عــلــى 120 دولاراً  إلا  تــحــصــل  ــم  ــ ول لـــألـــبـــوم  الأولــــــى 
لمشاركتها فيه. لكن هذا التفصيل لم يكن مهماً نظراً 
إلى ما كان ينتظر الفنانة من مشاريع ونجاحات في 
هــذه. ففي عام  انطاقتها  ذلــك بفضل  المستقبل، كل 
منها  زيلت 

ُ
أ إيبانيما«  »فتاة  لـ نسخة  صــدرت   ،1964

المقاطع المغناة باللغة البرتغالية وتمّ الاحتفاظ بالمقطع 
الإنــكــلــيــزي بــصــوت أســـتـــرود وبــيــعــت مــنــهــا المــايــين. 
أمـــا ألــبــومــهــا الأول الـــذي حــمــل اســمــهــا، مــن أصـــل 19 
 ستصدرها تباعاً، فجاء في العام التالي بعدما 

ً
عما

كانت انتقلت نهائياً للعيش في الولايات المتحدة. في 
نوفا«  »بوسا  الـ إلــى  تنتمي  مقطوعات  أدّت  بداياتها، 
ــدار أغــنــيــاتــهــا  ــإصـ ــاز الأمـــيـــركـــي قــبــل أن تــبــدأ بـ ــجـ والـ

الخاصة. 
ألماني وأتقنت  أم برازيلية وأب  البرازيل من  ولدت في 
تمنح  تكن  لــم  أغنياتها لاحــقــاً.  فيها  أدّت  عــدة  لــغــات 

الــكــثــيــر مـــن المـــقـــابـــات الــصــحــافــيــة، خــصــوصــاً بعد 
اعــتــزالــهــا. ضــمــن حــديــث مـــع »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« في 
الموسيقى  بداياتها في  إلى  عــادت  الثمانينيات،  مطلع 
مــع مجموعة  الموسيقى  عــالــم  فــي  وتــذكــرت غوصها 
من الشباب تعرّفت من خالهم إلى جواو جيلبيرتو، 
»بــوســا نــوفــا«، هذا  زوجــهــا المستقبلي، والــرائــد فــي الـــ
ــرز المــســاهــمــين فــي شعبيته  الــنــمــط الــتــي كــانــت مــن أبـ
تغني  كانت  أنها  وأخبرت  البرازيل.  خــارج  وانتشاره 
في المنزل معه كما تشاركه بعض الحفات الموسيقية 
كضيف خاص. عن الجاز وأسلوبها في الغناء، قالت 
آنـــذاك: »مــاذا يعني مغني جــاز؟ شخص يرتجل؟ أنا 
ل البساطة. قيل لي إنّ طريقة أدائي 

ّ
لا افعل ذلك. أفض

متأثرة بالجاز. أول ألبوماتي كان مع ستان غيتز كما 
أنجزت ألبوماً مع جيل إفنز. من هنا تأتي فكرة الجاز. 
 مغنية جاز«. في السنوات الاحقة، 

ً
لكنني لست فعا

تحددت هوية أسترود جيلبيرتو الموسيقية أكثر حين 
»بوسا نوفا« )يعني باللغة  ثبّتت خطواتها في نمط الـ
البرتغالية الموجة الجديدة(، وهو مزيج بين الموسيقى 
الــبــرازيــلــيــة وإيــقــاعــاتــهــا والــجــاز 
الاميركي. في »غيتز جيلبيرتو«، 
أحـــد أكــثــر الألــبــومــات مبيعاً في 
الأضــواء  أسترود  العالم، سرقت 
الدافئ  بصوتها  الموسيقيين  من 
ــاة  ــتـ ـــي »فـ

َ
ــت ــيـ ــنـ ــل فــــي أغـ ــيـ ــمـ ــجـ والـ

لكن  و»كـــوركـــوفـــادو«.  إيبانيما« 
ــتـــصـــر عــلــى  ــقـ تـ مـــســـيـــرتـــهـــا لا 
هـــاتـــين الـــقـــطـــعـــتـــين، فـــكـــانـــت لــهــا 
ــرى مـــعـــروفـــة عــلــى  ــ ــ أغـــنـــيـــات أخـ
بيبير« )1965(  »أغـــوا دي  غــرار 
و»تريستيسا« )1967( من دون 
الــخــاصــة  نــنــســى نــســخــتــهــا  أن 
لأغنية »فــاي مــي تــو ذا مــون« )1965(. بعد مرحلة 
القرن  عــادت في تسعينيات  عاماً  استمرت 20  شــحّ 
 جـــديـــدة، 

ً
ــالا ــمــ المـــنـــصـــرم إلــــى الـــســـاحـــة وأصـــــــدرت أعــ

لــعــل أبـــرزهـــا دويــتــو مــع جــــورج مــايــكــل حــمــل عــنــوان 
»ديسافينادو«. وتعاونت مع ولديها كذلك في المرحلة 
ذاتها في أعمال عدة. كانت هناك بساطة في صوتها 
وطريقة أدائها من دون امتاكها إمكانات تقنية هائلة، 

ونوع من الحميمية جعلته جذاباً ومريحاً لأذن. 
عانت أسترود كثيراً من الذكورية في عالم الموسيقى 
كما كشف ابنها قبل مدة في إحدى الصحف، وحاول 
»إيبانيما«  أغنية  نــجــاح  عــدد مــن الأشــخــاص ســرقــة 
ــذي اعــتــبــر أنـــهـــا بفضله  ــ مــنــهــا، خــصــوصــاً غــيــتــز الـ
أصبحت مغنية لا ربة منزل. وقد يكون لهذا السبب، 
على  أنشطتها  وتركيز   2002 عــام  الاعــتــزال  لت 

ّ
فض

الـ83  تغادرنا عن عمر  أن  الحيوانات، قبل  الدفاع عن 
بهدوء في منزلها الأميركي في فياديلفيا. 

عانت كثيراً من 

الذكورية في عالم 

الموسيقى
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أمــــن الــريــحــانــي شــخــصــيّــة أدبــيّــة 
ـــهـــا فــي 

ّ
ــل حـــق ــ

َ
ــن ــ ــم ت ــ وســـيـــاســـيـــة لـ

ــاب  ــ ــبــ ــ ــي. والأســ ــانــ ــنــ ــبــ ــ ــل ــ ــراث ال ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
علمانيّة  أنّ  أحــدهــا  عـــديـــدة،  لــذلــك 
ومــبــدئــيّــة الــريــحــانــي، وخــصــوصــا 
ــداب الــفــرنــســي  ــتــ ــ ــد الان مــوقــفــه ضـ
شخصية  منه  جعلتا  والكنيسة، 
ــان المــســتــشــرق  صــعــبــة الــهــضــم. كـ
الــيــســوعــي، لــويــس شــيــخــو، يعيّره 
»المــشــرق« باسم محمد  فــي مجلة 
ه لم يكن معاديا 

ّ
أمن الريحاني لأن

)مــارون  والمسلمن  لــإســام  مثله 
لــطــائــفــيّــة شيخو(.  عــبّــود تــعــرّض 
ولا يجب أن ننسى عندما نتحدّث 
أنّ  الفرنسي  الاستعمار  فترة  عن 
أخذ موقفا مبدئيا  الريحاني  أمن 
ضــد الاســتــعــمــار، لا بــل وقـــف في 
البطريرك  وخاطب  بكركي  صــرح 
عــــا إيّــــــــــاه بــســبــب  ــة مــــقــــرِّ عــــريــــضــ
خنوعه للمستعمر الفرنسي. وردّ 
ـــي 

ّ
ــم إن : »ثــ

ً
الــبــطــريــرك عــلــيــه قـــائـــا

من  خطابكم  فــي  ورد  مما  فهمتُ 
كم تقصدون 

ّ
إشارة إلى الأجنبي أن

الــفــرنــســيّــن  أنّ  بــيــد  ــفــرنــســيّــن،  ال
كــانــوا ولا يـــزالـــون أصــحــابــنــا وقــد 
ــات جــلــيــلــة  ــ ــدمـ ــ ــوا لـــبـــنـــان خـ ــ ــدمـ ــ خـ
« )»المعرض«، 

ً
ونفعونا نفعا جزيا

سمعت   .)1932 الـــثـــانـــي،  ــون  ــانـ كـ
مقابلة لجوزيف عيساوي مع أمن 
فيها  عيساوي  وتحدّث  الريحاني 
ــنــبــي« لــجــبــران لا  عــن أن كــتــاب »ال
يـــزال الأكــثــر مبيعا. نــشــرت مجلة 
»نــيــويــوركــر« قــبــل ســـنـــوات مقالة 
طــويــلــة دحــضــت فيها الــكــثــيــر من 
ــبــــران  ــنـــان وجــ ــبـ ــر عــــن لـ ــيــ ــاطــ الأســ
المكانة  ومكانته هنا. ليس لجبران 
الــلــبــنــانــيــون. وجــريــدة  الــتــي يظنها 
»النهار« ساهمت في ترويج حظوة 
جبران. جبران كان كاتبا إنشائيّا 
مثل ما كان إحسان عبد القدوس 
لــكــنّ كتبه ليست  كــاتــبــا مــحــبــوبــا، 
تجد  لا  الـــعـــربـــي.  الأدب  بــمــصــاف 
جــبــران مــدرجــا فــي أيّ مــن برامج 
جامعات  كل  في  الإنكليزي  الأدب 
ــا. أمـــــا الــــســــؤال  ــيــــركــ ومـــــــــدارس أمــ
الــذي سأله عيساوي عن أن كتاب 
»الــنــبــي« اشــتــهــر أكــثــر مــن »كــتــاب 
خـــالـــد« لــلــريــحــانــي، فــهــذا صحيح 
الــعــامّــة،  بــمــتــنــاول  كـــان  الأوّل  لأنّ 
على نسق  خــواطــر  ـــه مجموعة 

ّ
لأن

وأمن  »هولمارك«.  المعايدة  بطاقات 
أنّ  فــي  الريحاني على حــق  ألــبــرت 
ــالـــد« صــعــبــة: كتب  ــتـــاب خـ لــغــة »كـ
الإنكليزية بباغة وأدب رفيع كما 
وأمــن  الأكاديمية.  اللغة  لامــسَ  أنــه 
في  كعربي  نفسه  طــرح  الريحاني 
كـــان يطرح  بينما جــبــران  الـــغـــرب، 
لبنانيا  الــعــرب،  أمـــام  عربيا  نفسه 
ــام  أمــــــام الــلــبــنــانــيــن وســـــوريّـــــا أمــ
أمام  الخلفيّة  ومجهول  السوريّن 
»شرقيّته«  كــانــت  إذا  إلا  الغربين 

تستهويهم.

في يوم الأب: رسالة من كافكا

■ في مناسبة »يوم الأب«، تلتقي نوادي القراءة 
الثاثة التابعة لـ »جمعية السبيل«، في 22 حزيران 

)يونيو( الحالي لتقرأ كتاب »رسالة إلى الوالد« للروائي 
التشيكي الناطف بالألمانية فرانز كافكا )1883ــ 

1924/ الصورة( بالعربية والإنكليزية والفرنسية، في 
»مكتبة بلدية بيروت العامة« في مونو. كتب فرانز 
رسالة إلى والده هيرمان كافكا في تشرين الثاني 
هما إيّاه بالإساءة إليه عاطفيا 

ّ
)نوفمبر( 1919، مت

 في تجسير الفجوة بينهما. ووفقا 
ً
وسلوكيا، أما

لماكس برود، أعطى كافكا 
الرسالة التي تحتوي كاما 

لاذعا لأمّه لتسليمها 
ها لم تفعل 

ّ
لوالده. لكن

وأعادتها إلى ابنها. فما 
كان من الأخير إلا أنّ طبع 

الرسالة الأصلية المؤلفة 
من 45 صفحة على الآلة 

الكاتبة، وصحّحها يدويا. 
وأضيفت لها صفحتان 

ونصف الصفحة مكتوبة باليد. ومما جاء فيها: »أبي 
العزيز، لقد سألتني أخيراً عن سبب كوني أخشاك 
وأخاف منك على الدوام. وكالعادة، لم أكن أستطيع 
التفكير في إجابة لسؤالك، وجزء من ذلك هو أنني 

 أخاف منك، وجزء آخر من السبب أن الخوض 
ً
فعا

في تفاصيل سبب الخوف سيقود إلى مزيد من 
التفاصيل أكثر بكثير مما أستطيع التفكير به أثناء 

 
ً
الحديث عنه. وإذا ما حاولت إعطاءك إجابة كتابة

سيكون الجواب غير مكتمل....«.
قراءة »رسالة إلى الوالد« بالعربية والإنكليزية 

والفرنسية: الخميس 22 حزيران 2023 ــ 
الساعة السادسة مساءً ــ مكتبة بلدية بيروت 

العامة« )مونو ــ الأشرفية(. للاستعلام: 
01/664647

اد
ّ

موعد مع رباعي جو عو

■ يدعو »صالون بيروت« )الحمرا(، يوم الأربعاء 
المقبل إلى حضور حفلة لرباعي جو عوّاد. خال 

السهرة المرتقبة، سيكون 
الجمهور على موعد مع 

مزيج من الأنغام الحديثة، 
والإيقاعات الأفريقية، 

والألحان الساحرة من 
ريبيرتوار الجاز والبلوز 

بلمسة خاصة. إلى جانب 
عوّاد الذي يعزف على 
الغيتار، تضمّ الفرقة 

الموسيقين: طوم هورينغ )ساكسوفون(، إيلي شمالي 
)باص( وداني شكري )درامز(.

حفلة رباعي جو عوّاد: الأربعاء 14 حزيران 
)يونيو( الحالي ــ الساعة ــ التاسعة والنصف 

مساءً ــ »صالون بيروت« )شارع محمد 
عبد الباقي ــ الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 

01/739317 أو 03/133317

مايكل والأصدقاء والتانغو

 مايكل أشجيان )بيانو، توزيع موسيقي( في 
ّ
■ يحط

»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي«، يوم الثاثاء المقبل 
ليحيي حفلة بعنوان »مايكل والأصدقاء« حيث يقدّم 

برفقة نديم روحانا )أكورديون( وسوزانا بالاسانيان 
)كمان( عرضا حيا لمقطوعات تانغو شهيرة لا 
تموت، ضمن أجواء مليئة بالرقص تحت سماء 

بيروت. وكما بات معلوما، يعود ريع هذا الموعد لدعم 
برنامج »أونوماتوبيا« لتطوير المهارات الموسيقية.

حفلة مايكل والأصدقاء: الثلاثاء 13 حزيران 
)يونيو( المقبل ــ الساعة الثامنة مساءً ــ 

»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ 
الأشرفية/ بيروت(. للاستعلام: 01/398986

السينما اللبنانية: عرض وندوة

لتقى« 
ُ
م »الم

ّ
■ في 13 حزيران )يونيو( الحالي، ينظ

انن من 
ّ
اع أفام وفن

ّ
)مبادرة شبابية وطابية من صن

الجيل الجديد(، عرضا للفيلمَنْ القصيرَيْن »لبنان من 
خال السينما« و»سينما 

الحرب في لبنان«. يأتي 
العرض ضمن ندوة 

حول السينما اللبنانية 
مع المخرج والأكاديمي 

اللبناني هادي زكاك 
)الصورة(، تحتضنها 

كلية الفنون في »الجامعة 
اللبنانية« )الفرع الثاني ــ فرن الشبّاك(.

عرض فيلمين قصيرين وندوة حول السينما 
اللبنانية: الثلاثاء 13 حزيران 2023 ــ الساعة 

الثانية والنصف بعد الظهر ــ »الجامعة 
اللبنانية« )كلية الفنون ــ الفرع الثاني/ فرن 
الشباك(. الدعوة عامة. رابط التسجيل على 

موقعنا.

  المفكرة

رضا صوايا

تبدو حمّانا، لمن يتأمّل سحرها وجمالها، أشبه ببستان 
وقرميد  الشهية  الثمرة  ألـــوان  تندمج  حيث  كبير،  كــرز 
الناظر  شهية  تفتح  فنية  لــوحــة  لتخلق  التراثية  المــنــازل 
لتذوّق كرز البلدة الشهير والتجوال في أحيائها الخابة. 
الواقعة في قضاء بعبدا، بعد غدٍ الأحد  البلدة  ر 

ّ
تتحض

بع منذ 
ّ
لإطاق »يوم كرز حمّانا«، وهو التقليد السنوي المت

ف لعامن بسبب فيروس كورونا(، الذي 
ّ
عام 2008 )توق

المــزارعــن وتحفيزهم  إلــى »دعــم  يهدف بشكل أساسي 
عــلــى الــتــمــسّــك بــأرضــهــم، مـــن خـــال مــســاعــدتــهــم على 
المربيات،  مثل  ومشتقاته،  الــكــرز  مــن  إنتاجهم  تسويق 
والــعــصــائــر... وهو  المختلفة،  والــكــومــبــوت، والمــشــروبــات 
إنتاج كبير يقدّر بنحو 10 أطنان سنويا«، وفقا لمسؤولة 
الــبــيــري.  لـــورا  بــلــديــة حــمّــانــا  المــحــلــيــة فــي  التنمية  مكتب 
التي  بحمّانا  الزائرين  لتعريف  اليوم فرصة  ل هذا 

ّ
يشك

سحرت الشاعر الفرنسي الشهير ألفونس دو لامارتن، 
الذي سكن في دارة آل مزهر فيها وتغنى بها وبواديها 
الذي حمل اسمه، ما ينعش السياحة الداخلية في البلدة، 
الضيافة  وبيوت  الفنادق  في  »الحجوزات  أنّ  خصوصا 
بالمشاركة في  يرغبون  عائات وسيّاح  قبل  كثيرة من 

هذا اليوم«. 
الأنشطة في »يوم الكرز« منوّعة تشمل طبعا قطف الكرز 
)من س: 10:00 لغاية 14:00(، حيث يسجّل الراغبون في 
أماكن محدّدة  )أفــراد وعائات( أسماءهم في  المشاركة 
مرافقتهم  وتتم  أكياسا  تسليمهم  ويجري  السوق،  في 
بساتن  إلــى  البلدة  وصبايا  شباب  قبل  من  بالباصات 
ى آخرون من الأهالي تعريفهم إلى هذه 

ّ
الكرز، حيث يتول

يمتد  أن  على  الــثــمــار.  لجني  المثلى  والطريقة  الأشــجــار 

 مجموعة لنصف ساعة. 
ّ

النشاط لكل
مــنــذ الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا، تــكــون أســـــواق حــمّــانــا )حــتــى 
السابعة مساءً( على أتمّ الاستعداد لاستقبال المشاركن، 
اته، 

ّ
بــالــكــرز ومشتق الــقــديــم  الــســوق  أحــيــاء  تمتلئ  حيث 

ــعــة محليا، 
ّ
ــرى كــالمــونــة المــصــن وبــمــنــتــجــات حــمّــانــيــة أخــ

والأكسسوارات، والمنتجات الحرفية واليدوية، إضافة إلى 
المطاعم والمقاهي وأكشاك المأكولات الجاهزة على أنواعها 
 إلى السوشي(. ولــأولاد حصّتهم 

ً
)من الصاج وصــولا

ــصّــصــت لهم مساحة تضم 
ُ
أيــضــا مــن هــذا الــيــوم، إذ خ

نهم من اللهو والاستمتاع.
ّ
شتى أنواع الألعاب التي تمك

الإفـــادة مــن يــوم الــكــرز لا تقتصر على أبــنــاء حمّانا، إذ 
اللبنانية  المــنــاطــق  أكــثــر مـــن 200 عــــارض مـــن  يـــشـــارك 
ــة الـــخـــاصـــة بــهــم ومــنــتــجــاتــهــم  ــونـ المــخــتــلــفــة لــتــســويــق المـ

الحرفية على أنواعها.  
ــبــارزة أيــضــا »ســفــرة حــمــانــا« )مــن س:  ومــن الأنــشــطــة ال
البلدة أطباقا،  ر نساء 

ّ
13:00 لغاية 16:00( حيث تحض

كاللحمة بالكرز والكباب بالكرز، إضافة إلى الفاصولياء 
التي تشتهر بها حمّانا. 

ويــتــضــمّــن المــهــرجــان اســتــعــراضــا مــوســيــقــيــا )مـــن س: 
 ،)17:00 لــغــايــة   16:00 س:  ومـــن   .14:30 لــغــايــة   12:30

 عن عرض جمباز )س: 18:00(. 
ً
فضا

أنّ »ثقافة  إلــى  البيري في حديثها مع »الأخــبــار«  تشير 
الــكــرز مــتــوارثــة مــن جــيــل إلـــى جــيــل فــي حــمّــانــا، وأعـــداد 
المـــزارعـــن ارتــفــعــت فــيــمــا كــثــيــرون مــنــهــم مـــن الــشــبــاب. 
والدليل على ازدهار زراعة الكرز في البلدة هو النمو في 
التي كانت 5 بساتن عــام 2014  الــكــرز،  أعـــداد بساتن 
وأصبحت 11 حاليا«. وتضيف أنّ »إنتاج حمّانا من الكرز 
ى اللحظة«. أما عن 

ّ
يسوّق بالكامل محليا، ولم يصدّر حت

دور البلدية في تشجيع هذه الزراعة، فتشرح البيري أنّ 
الكرز  البلدية »تعمل بشكل مستمر على تعزيز زراعــة 
للمزارعن،  وتدريب  عمل  ورش  تنظيم  عبر  وتطويرها، 
مات غير 

ّ
مــع جمعيات ومنظ إلــى جــانــب عقد شــراكــات 

الحكومية لتأمن الهبات والتمويل وتنظيم الأنشطة التي 
تخدم الأهداف الموضوعة«.  

»يوم الكرز«: بعد غدٍ الأحد ــ من الساعة العاشرة 
ـــ حــمّــانــا )قــضــاء  صــبــاحــا لــغــايــة الــســابــعــة مــســاءً ـ

بعبدا(. للاستعلام: 05/530049

سياحة داخلية

ى بالسوق
ّ
انا »قطوف ودوق« و... تسل

ّ
»يوم الكرز« في حم
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